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قح الاندلس 


١‏ - الوقع » والطبيعة الجغرافية 

تقم شبه جزيره ايبيريا « الأندلس » إلى الشمال من أفريقية ویفصلبا عنہا 
درب الزقاق « مضيق جبل طارق » کا يفصلها عن أوربا سلسلة جبال البيرينة 
« البرانس » وتحتل الأندلس القسم الجنوبي الغربي من أوربا وتغمرها مياهامحيط 
من الشال الغربي وحتی وريب عي الأببض المتوسط 

من الشرق وحتی الجنوب الشرقي 

- تبلغ مساحة الم ا وهي قتد بين خط طول ۳ شرق 
غرشتش وحتى ۹ غرسه وبين ۳۷ و 44 شمال خط الاستواء . 

- ان متوسط ارتفاع سطح « الأندلس » بقارب ۷۰۰م وتقطم هذا السطح 
جموعة من الجبال الغرانيتية أو الكلسية ومنها + جبال کنتبریان وايبريا وسیبرا 
وايستريالا ومورينا ونمفادا . وتنحدر من سلاسلاطبال المنابيع التي تتجمع في 
أنهار يتجه بعضہا غرباً حيث ای ونا سب سر الثاني في الشرق حسسث 
البحر الأبيض التوسط ومن هذه الأنبار : مينهو ‏ ودورو والتاج والفادیات 
وتا لطي وتو 


- العطیات البشر ية ° 
الاييريون : مم آقدم سکان شه جزيرة « ايبريا » » وهم السکان الأصليون 


(۱) الرجم : تاريخ فن الحرب » استروکوف وتاريخ جیوش العام ا حلة العسکرية 
۱ و ۲ ۰ ۰۱۹۷۲۳ 


۳۳۹ 


الذين أعطوا الجزيرة اسهم خلال حقبة طويلة من الزمن . ثم جاء الفينيقيون 
والیونانیون فأسسوا هم مستوطنات فوق المناطق الساحلیة وجاء القرطاجمون 
فطوروا علاقاتہم التجارية مع العام وجعلوا من جنوب الأندلس قاعدة لمم 
وذلك فى القرن الخامس . وعندما ظبرت دولة الرومان وبدأت فتوحاتہا » 
احتلت الأندلس وقضت على قرطاجنة » ۱15 ق.م. 

وق عام ١ه‏ ق.م : قاد يوابوس قيصر جبوشه في غاليا « فرنسا » وصرع 
کراسوس . 

وف عام 4) ق.م : قضی بولبوس قيصر على النظام ابمپوري . 

وفي عام ٤٥‏ ق.م : أرسل قيصر قائده ديويوس إلى اسبانیا لتدمير آخر 
المومسين . 

في القرن الثالث البلادي أخذت بعض الشعوب الجرمانية تنحدر من سپول 
الشال الشرق لأوربا وعرفت هذه الشعوب بالقوط . وكان منہم قوط شرقبون 
ومنہم قوط غربیون عرفوا باسم « فيزيقوطيون » . وقد أقام « الفيزيقوطيون 
في ايلليريا » البانيا » وتحالفوا مع الرومان ثم جاء الستيليكون فحاربوم 
وهزموم عام 4۰۳ م فنزح هؤلاء نحو الجنوب واستقروا في اسبانيا . وقي عام 
۰ءء احتل الآأريك « روما » واستقر « التبولف » في بروفانسياموبرشاونة 
وتولوز . 

وف عام ۹ م هزم فاليا الشعوب « السويفية والآلانبين والفاندال الدين 
تنسب الیہم شبه جزيرة اسيريا فبقال « فاندالوسون » أندليون » أندلوسيا » 


(۲) الآلانين : ۸1۸۲5 : شعوب برابرة » اكتسحوا بلاد غاليا ‏ فرنسا - ثم آبادم 
اتقو طبرن في کسر ہی ۰٩‏ : 


۳۹۰ 


الأندلس ' » وهي التسمة التى اعتمدها العرب السلمون في کتاباتهم . 
لقد كانت الاندلس » يحكم موقعها نقطة اتصال'هامة بين أفريقيا واوربا 
۳ - المناخ 
تتأثر الاندلس بریاح الشمال الماردة وریاح الجنوب الدافئة لکن تأثر اط 
الاطلسي و البحر الاسض المتوسط يعمل على تعديل المؤئرات فبجعل مناخ الاندلس 
معتدلاً مختلف بصورة کببرة عن الشمال البارد. ولعل هذا السبپ هو الذي حمل 
سکان أوربا بعتبرون « الاندلس »قسما من أفريقية أكثر منه قسما متصلا بأوربا. 
وقد أعجب العرب السامون يناخ الاندلس فحاء وصفه على السنتهم وف كتاباتهم 
التي نطالع فمپا ما ذكره الرازي ۲۳ : 
[ .۰ الاندلس » موسطة من البلدان» كريمة البقعة بطيب الخلقة . طيبة 
التربة » مخصب ة القاعة » منبجسة العیون الثرار*" . قلیلة ا غوام » ذوات 
السموم»معتدلة امواء اكثر الأزمان لا يزيد قیظها زيادة منکرة تضر بالأبدان » 
)١(‏ الفاندال » مثلهم مثل البورغونبون » عرق جرماني ۰ هبطوا من الشمال الشرتي, و کانوا 
قبل عام مه ۲ م بين نہر الفتول والاودر ثم افتقلوا الى سهل الدانوب . ووصلوا عام ۸۲۸۰ 
حتى مدینة ھ مایانس » وني عام ٤ ٠‏ عاثوا فساداً قي بلاد الثالبين واقاموا في الاندلس, طردهم 
الفيزيقوطيون فتزحوا الى الجنوب وعبروا الى اقریقیة عام ۲۸ ٤‏ م ووصاوا قرطاجنة عام 409 
وقاموا بثورة ونبموا روما عام 6 م ثم اجتاحوا مدر وخروها . كما خربوا « ایئٹلبریا - 
البانيا » والیونان » ودمرت مملكتهم من قبل القائد البيزنطي 8۴117۸1۸۴ بیلیزبر ٠‏ قائد 
الامبراطور جومتشان عام 6 ۰5۳ وقي عام ۰ استمادت الامبراطورية الشرقية «بیزنطة» 
سیطرتها على الفيزيقوطين الذن حکموا الاتدلس حتی عام ۷۱۱ م حيث اتتصر طارق بن 
رباد فيمعر کالکه XERES‏ وبدأت سیطر ءالعرب السلمن‌عل الاندلس التي استمرت حتی 
عام ۲ ٤٩‏ ۱ حیث استطاع فرديناند واہڑابیللا الاستیلاء على غرناطة . 
(؟) نقح الطيب ۲۷۸/۱ . 
(۳) الثرار : جمع ثرة : غزيرة لياه ٠‏ 


ڈو ( قن ارب - م ١١‏ ) 


وکذا سائر فصولا في أعمسنيها تأتي على قدر من الاعتدال وتوسط في الحال» 
وفواکپپا تتصل طول الزمان فلا تڪاد تعدم لان الساحل ونواحيه يبادر 
بباكورة كبا أن الثغر وجباته والجبال التي يخصها برد انھواء وكثافة الو 
تستأخر با فيها من ذلك حتى يكاد طر فا فاكبتها يلتقيان فمادة ال خیرات فيها 
متصلة كل أوان ... ] 

ویکمل أبو عامر السامي الصورة فیقول : 

[ ... الاندلس من الاقلم الشامى هو خير الأقالم وأعدها هواء وترابأ 
وأعنہا ماء واطيبها هواء وحیواناً ونباتا وهو أوسط الأقالم وخير الأمور 
آوسطا ی ]۱ 

ویقول أبو عبيد البكري: 

[ الگندلس » شامية في طيبها وهوانها » ييانية في اعتداها واستوانها » 
هندية في عطرها وذکانها » اموازية فيعظم جبايتها “صيئية في جواهر معادنا» 
عدنية في منافع سواحلها o‏ ]۲۳۴ 

۽ - الثروة الطبيعية : 

- بلاد الاندلس غنية بثرواته! الطبيعية نتيجة لموقعها ولطبيعتما الجيولوجية 
ولف وضفت: کناب العرب السمین وشعراوم ومؤرخيهم وضم الاندلس 
بت تضالج ۲ 

[ ۰.. وحجر المفناطيس بو جد في كورة تدمير » و حجر الشادنة حبال 
قرطبة كثير وبوجد حجر اللولو بمدينة برشلونة » وبوجد ا مرجان بساحل 
بيرة » ومعدن الذھب بنہر لاردة ويجمع أيضآ في ساحل « لأشبونة » لشبونة 
و معدن الفضة في الاندلس كثيرة في كورة تدمير و جبال جمة ببجانة » وباقلم 


(۱) د (؟) نفح الطب ۱ . 
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كرتش من عمل قرطبة معدن فضة جلیل وبأشكونية معدن القصدير ومست 
الزئبق في جبال البرانس « البيرنة » وبجبال قرطبة توتياء » ومعادن الشيوب 
والحديد والاندلس اکثر من أن تحصى )١١‏ 

وقد أفاد العرب المسامون من ثروات « الاندلس » العدنة لصناعة الاسلحة 
وصك النقود » وتطوير الاسلحة فنطالع : 

[ ... وأما آلات الحرب منالتراس والرماح والسروج والألجم والدروع 
والفامز فاکثرم أهل الاندلس» والسیوف البرذلیات مشپورة بالجودة»ويرذيل 
« بوردو : 501821541116 » آخسر لاد الاندلس من جہة الشال والمشرق » 
والفولاذ الذي في اشبيلية اليه النهاية | ۲۳۱ ۰ 

وعن الثروة الساتبة كتب العرب المسامون : 

[ ... وأما الثار وأصناف الفواكه فالاندلس أسعد بلاد اللہ بکٹ رتا وہ جد 
في سواحلها قصب السكر والموز ويوجدان في الاقالمالباردة » ولا يعدم متها 
الا التمر وفا من آنواع الفواكه ما يعدم في غيرها أو يقل كالتين القوطي والتين 
السفري باشبيلية والتين المالقي والزبیب المنكبي والزبيب العسلي والرمان 
السفري وا خوخ والجوز واللوز .. ]۲ 

ومن خواص طلطیلة ان حنطتها لا تسوس ولا تتغير على طول السنين » 
والعنبر كثير ببحر الائدلس ] ۲٩‏ . 

- كما كانت الثروة الحوانية متوفرة بالاندلس سب غنی الطسعة ووفرة 
الثروة الشاتبة » و كثرة السپول والراعي . 

ه ‏ الوقف عشية الفتح الاسلامي : 
استخدم الکتاب الاندلسیین ومور خوهم فيتسجيل الاحداث تسلسلاً عددا 


زک ق الیب ۷۵:۳۲ و تاقح ایب 9۰۲۲ , 
نیہ یں (4) تح لطیب ۳۸۳/۱ 


۳:۳ 


ومصطلحات معینة . ولايضاح ذلك نذكر هنا مسا جاء في [ الغرب فی حلى 
الغرب ] ''' حول هذا الموشوع : 
[ ... حضرء قرطبة احدي عرائس ملکتہاوفی اصطلاح الکتاب للعروس 
الكاملة الذئية ۱ - منصة : وهي ختصة با یتعلق بكر الدينة في تفسها . 
۲ - تاج : وهو ختص بالایالة السلطانية . 
۳ - سك : وهو ختص باصحاب دور الکلام من اللشار 


والنظام . 
۳- حلة : وهي ختصة باعلام العلياء والمصنفين الذين لیس لحم 
نظم ولا نثر ولا يحب اهمال تراجمهم 


ه -أهداب: وهي ختصة باصسحاب‌فنون الهزلوما ينحو منحاه. 
وهكذا » فان التسلل هو : المنصة » التاج » السلك » الحلة » الاهداب . 
و احباء هذه التسمبات لا أكثر بسبب ارتباطها بتاريخ عزيز على النفس نأخذهنا 
بها . وقد سبق معالجة المنصة تحت عنوان الطبيعة الجغرافية » الوقع » العطمات 
البشرية » المناخ والثروة الطبيعية ونتابع الفصل وفق التسلسل اعلاه . 
آ - التاج 
كانت الاندلس تحت حك القوط » وكان من ماو کہم في الفترة الاخيرة الملك 
فسا ۷۸۲۲۸ 584٠-0٠‏ م ثم تلاه [رفنج 1۷13۲0 الدي تيز عهده بسن 
تشریم خاص لاضطہاد الببود » ثم حاء الملك اخيكا ۸ وف عبده دير 
هود اسبانيامؤامرة سنة 1۹4 م افتضحت وانتہت بالفشل وعندها بدأت أزمة 
انتبت محرب اھلیة نتبجة لاقدام اخبكا على تصين 'ينه من بعده و اسه 
۸ “۰ عرفه العرب المسامون باسم غبطشة . وذلك دون الرجوع إلى 
قاتون الانتخابات . وتوفي اخیکا . وتسم ابنه غبطشة السلطة وخرق قانورن 


و وم و مقر 4+ و موم مووه 


(۱) الغرب في حلى المغرب . ۴۷/۱ ونفح الطب ۲۹۸/۱ ۰ 
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الانتخابات ول برجم الى النبلاء لأخذموافقتهم متبعا في ذلك سنة أبيه. وظررت 
معارضة قوية ضده تزعمها رودريك ۲۱ . وأخبراً » عمل غطشة على تخفيف 
قانون العقوبات ضد البہود ما حمل رحال الکن.سة على تأسد حر كة القاومة 
ودعمپا فاضطر غبطشة الى تسین ابنه اخملا ۸0۵111۸ ورزحت البلاد تحت 
وطأة الاذطراب والفوضی وامتنع عدد من النبلاء عن تأييد ملك و صغبر في 
عمره » وأفاد رودريك من هذا الوضع فاستولى على السلطة يتأيبد من الكنيسة 
وعذد من النبلاء وعند ذلك اخذ انصار الملك الشرعي بالاستقلال في اقالمپم 
ولا سپا منہا الاقالم الشمالية مثل ٭جیلیقیة واشتوریش » حبث ناصبترودريك 
العداء فوجه هذا جرا عام ۷۰۵ م نحم في تحطم القاومة ٤‏ فپرب قادة القاومة 
الى سبتة » وانضم بعضهم إلى جیش رودريك » انتظاراً لفرصة اکثر ملاء‌مة . 

- لقد اغتصب رودريك السلطة اغتصاباً » ونبضت في وحهه حر کات 
القاومة فاضطر لاستخ_دام القوة والعنف حتی يسيطر على الملکة » فانتہی 
ذلك الى خلی هوة کببوه بين جہاز الحکم وبين جماهير الشعب . 

ب - السلك « ونعني به هنا السلك الكبنوتي » : 

بعد نجاح القوط في طرد الفاندال وامتقرار القوط في الاندلس واقامتهم 
دولة قوية ء اخذ الضعف والتخاذل يتسرب الیہم فقسم الاشراف ورجال الدين 
البلاد الى اقطاعات كبيرة وسکنوا القصور الفخمة وانصرفوا الى اللبو وماتت 
فبہم حمية آبائهم الشجعان » وتر كوا الصناعة والزراعة في ايدي الأرقاء الذين 
کانوا یعیشون في ذل وضعة كما اثقلوا كاهل الطبقة الوسطى من الزراع 
والتجار بالضرائب . 


(۱) ااسلمون في اسبائبا » دوزي ۲۳۸ » وترجم العرب اسم رودريك باشکال مختلفة 
فکان ادرینوق عند الطيري :۶ وردریق عند این الاثبر » الکامل ٤‏ - ۲۱۳ ولزريق 


{o 


وقد اتبع رجال الدين الذين كانوا يشيدون بالاخوة المسبحية بعد أن أثروا 
وملكوا الضاع الواسعة السياسة الموروثة وعاملوا عبيدهم وخوهم بالسف كا 
كان یفعل أثرياء الرومان وأغنياء القوط من بعدم [ وقد كسب رجال الدين 
لطائفتهم تفوذا راجحا في شؤون الدولة وجلس الاساقفة وكبار رجال الديريتف 
فيالمجالس الوطنية التي كانت تجتمع لاقرار الشوون الہامه فيالدولة والمصادقة 
على انتخاب الملك وادعت لنفسها ا حق في عزله اذا ابی الأذعان لقراراتهم . 
واتخذ القسس من وراء هذه القوة التي وصلواالیہا سبلا لاضطباد السبود 
الذين کانوا طائفة كبيرة العدد في أسبانيا . وصدرت الأوامر الشددة ضد كل 
من امتنع عن الدخول ف المسبحية ]۲ . 

وكاتت الطبقة الدتیا تشمل العبید الذين انصرفوا إلى الزراعة . أما الطبقة 
الوسطى فقد كانت تلاق من ضنك السش شرا ما كان بلاقبه المبيد فكان يقع 
علیہم عبء الانفاق على الدولة » فم الذين يؤدون الضرائب ويجمعون الأموال 
للاغنىاء ما جر إلى خراب هذه الطبقة وافلاسها '؟' . 

هذا إلى ما أصاب الاندلس من بؤس وشقاء فقد قبل ان الوباء تفشى في سني 
۸ كم > ٩۰‏ هحق مات اکثر من نصف سکانبا . 


ج - علاقة السلك باليهود : 


تعرض الیہود خلال تاریخہم الطویل لعددمن النكبات يسبب مواقفہمالعدائیة 
من الشعوب الاخرى مثل موقفہم في مصر وموقفبم من بابل وآشور وموقفهم من 
الموتان وموققهم من فینیقیا ثم موقفهم من المسبحية وموقفہم من الرومات وكانت 
هده الواقف العدائية تنتہي بهم دائما للتشرد والاضطہاد واهحرة وقدتکون 
(۱) السبر قوماس ارنولد » الدعوة الى الاسلام» 4 ۱۵ - ۱۵۵ ۰ من تاریخ الاسلام‌الد کتور 


حسن أبراهيم حسن ۱ - ۳۰۹ ٠‏ 
(۲) لستول » العوب في اسبانیا » ترجمة علي الجارم ه ٦-‏ ے ۸ 8 


لی 


ثورة بار كوكبا عام ۱۳۵ م. هي آخر ثوراتهم في فلسطين حیث شردم الرومان 
بعد ذلك ول ببق لهم وجود في فلسطين أو كيان فوق أراضيها . وقد أرغمت 
أعمال الاضطهاد البهود على المجرة إلى كل مکان في العالم فكان منهم اعداد كبيرة 
٤‏ الاسكندرية وف الاندلس . 

وقد جمل الیہود من الاندلس مقر لتآمرم » ما حمل المسبحية على اضطبادهم 
ونطالع فا كتبه دوزي » الستشری افولاندي في الجزء الثاني من تاره 
الدولة الاسلامية في اسبانيا صورة عن العلاقة السپودية - الاسبانية في عهدالقوط, 

[ .. كان رجال الدین الكاثوليكي برهقون الیہود عسفا ویبالفون في 
اوذائہم ] . وقال المورخ الفرنسي الشهور» میشلیه» [ كان الناس في القرون 
الوسطی كلما سألوا : لاذا ینقلب هذا العالم جحیماً بینما يحب أن یکون ا مشل 
الأعلى في الفرادیس تحت ظل الكنيسة ؟ فتجیبهم الكنيسة:«لأن هذا من‌غضب 
الله الذي بری أن قتلة ربنا لا بزالوا وافرن ؟ » فبدأ اضطیاد الكنيسة للیپود 
عام 515 م ایام الملك ؛یدءوزی . وتقرر اعطاء اليو د مپلة سنة لیتنصروافان 
م یتٹصروا خلال تلك السنة نفوا الى خارج الاندلس وضبطت املاكهم وجلد 
كل منهم مائة جلدة فتنصر منهمتسعون ألفأ من جرد الرعب ولكن المتنصرين 
کا لا يخفى لبثوا بختنون أولادهم سرأ ویدینون بدين موسى فقرر جمع 
الاساقفة الرابع المنعقد في طليطلة تركهم أخيراً وشأنهم بشرط أن يسلموا 
أطفاهم لاجل تنشئتهم في النصرانية » وفي المجمع السادس في طليطلة قرر 
الاساقفة ان لا يؤذن بمبايعة ملك الاندلس إلا على شرط انفاذ قرارات المجامع 
الاسقفية بحق اليبود» وبرغم هذا كله بقي في تلك البلاد هود كثيرون»واستمر 
فاجمعوا الثورة بمظاهرة هود البربر في أفريقية » ووعدم هؤلاء بالاجازة الى 
الاندلس لاجل نجدتهم وكان ذلك في زمن الملك اخيكا ۸٥61ع‏ الذي بلغه‌هذا 
الخبر فجمع‌الاساقفة وبعد ان استوثقوا من صحة الخبرقرروا استعباد الیپود 


۳۹۷ 


باجمعهم وضبط جميع املاکپم » ومن الغریب أنه قضى على بعض الیپود أن 
یکونوا عبیدا لمن كانوا عبيدأ وتفرر ان یؤخذ أولادهم من بعد بلوغ سن 
السابعة وينشأوا في التصرانية . وم يكن یؤذن بزواج اليهودي من اليهودية 
بل كان لا بد لليهودية من أن تتزوج بعبد مسيحي ولا بد لليبودي بعد انسار 
عبدأ من أن يتزوج امة مسيحية . فلما جاء المسلمون وفتحوا اسبانية كان 
الیہود هناك في أشد الءذاب فحررهم السلمون من الرق وتركوا لهم الحرية 
التامة بان يمارسوا شعائر دينهم »فتنشقوا نسم الفرج فلذلك كانوا هموالارقاء» 
وجيع الضعفاء من اعظم انصار الاسلام .. ] ۱" 

کان و بلیان : 1111470[ ۲۲۰ حاكماً عاما على « ولاية طنجة » احدى 
الولايات السبعة الخاضعة للدولة البيزنطية . وقد بدأ يليان حکمه لمذه الولاية في 
سن مبكرة وأقام فا مدة طويلة ٠‏ فعرف جيداً أرض المغرب وتوثقت علاقته 
يمن جاوره من قبائل البربر واستطاع أن بکتسب صداقة البربر له حتی أصبح 
يعد نفسه واحداً منهم وقد اختلط الأمر على الناس فظنوہ بريريا . 

قي عام ۳ھ - 1۸۲ م وصلت قوات العرب ااسلمین حتى المغرب الأقصى 
بقبادة عقبة بن نافع . وأصبحت ولاية « مورطانية » مپددة بالزوال . وفيالوقت 
ذاته كانت سمطرء العرب الین على البحر الأببض التوسط تتزايد إحكاما وقوة 
للمقاومة فتوجه نحو الاندلس القوطية يطلب دعها ومساعدتها . 

5 ۳ - » تاريخ غزوات العرب » شکب ارسلان‎ )١( 


(؟) ورد امه في کنب مؤرخي العري بتحریف فکان يليان ٠‏ فيالبيان الغرب ٦ - ٢‏ 
وبوليان في ابن الاثير ١+ - ٤‏ ؟ والان قي صفة الغرب ۱۰ - . 


۳۹:۸ 


حدودها الجنوبية فامتحایت للطلب واسرعت بتقدم العون ( واخذت السفن 
تختلف الیہم بالاسيرة والامداد من الأندلس من قبل ملکها غيطثة » فہم بذبون 
عن سبتة ذبا شديداً ويحمون بلادم حاية تامة ) ما ساعد على صودها وجه 
المسامين الفاتحين ۲۱ . 

في عام ۸۲ ه  ۷١١‏ م» جحت مؤامرة رودريك في انتزاع الملك واقصاء 
اخيلا غيطشة عن السلطة فالتجأ هذا الى حليفه يوليان » وأقام في سبتة »وريكن 
باستطاعة بولمان التمرد على رودريك نظراً لوضعه الخاص في افريقمة و اضطر على 
ابقاء صلة طیبة مع حاكم الاندلس الجديد حتى وقعت الادثة التي غير تالموقف 
في خدمته ويتأدبوا بأدبه وینالوا من کرامته حتى اذا بلفوا انکح بعضهم 
بعضأ استئلافا لاہائہم وحمل صداقاتهم وتولى تجهیز إناثهم الى ازواجهن 
الاندلس واهلپا على النصرانية » رکب الطريقة بابتة له بارعة ال جال تکرم 
عليه فلما صارت‌عند لثریق وقعت عينهعليها فأعجبتهواحبها حبأ شديدأ ولم 
يملك “فسه حتى استکرهپا وافتضحها فاحتالت حتى اعلمت اباها بذلك سرأ 
سلطانه ولاحفرنتحت قدميه فكان امتعاضه منفاحشة ابنته هو السبب في فتح 
الاندلس ۰.۰ ] 

ٹم ان « يليان » رکب بحر الزقاق من سبته في اصعب الاوقات في ینابر 

(۱) تقح الطیب ١‏ - ۲۳ وصفة جزبرة الاندلس » بروفنسال ۰ 


(۲) نقح الطب 7 ۲ وفتوح مصر رالغرب ۷۷ فحر الاندلس هوم .ع تاريخ 
ابن خلدون ع - ۱۱۷ ۰ 


۳۹۹ 


١ Enero‏ كانون الثاني » قلب الشتاء فصار بالاندلس واقبل الى طليطلة نحو 
الملك لنريق فأنكر عليه مجينه في مثل ذلك الوقت وسأله عما لديه وم جاء في 
مثل وقته ؟ فذكر خيراً واعتل بذکر زوجته وشدة شوقها الى رؤية ابنتها 
التي عنده وتمتيها لقاعها قبل الموت والحاحپا عليه في احضارها وانه احب 
اسعافہا ورجا بلوغها امنیتها منه وسأل الملك اخراجپا اليه وتعجيل اطلاقه 
للمبادرة بها ففعل واجاز الجارية وتوثق منها بالكتمان عليه وافضل على ابيها 
فانقلب عنه وذكروا انملا ودعه قال له لنريق [ اذا قدمت علینا فاستفره لنا 
من الشذائقات - الصقور -التي لم تزل تطر فنا بها فانها آثر جوارحنا لدینا] 
فقال له : [ايها المك وحق المسيح لئن بقيت لادخلن عليك شذانقات ما دخل 
عليك مثلبا قط <[ عرض له بالذي اضمر» من السعي في ادخال رجال 
العرب عليه وهو لا يفطن . 

ان ما سبق ذكره قد حمل بعض المورخين الى اعتبار علبات فتح الاندلس 
من العمليات السبلة بهدف الاقلال من أهمية الجبد الذي بذله العرب المسامون في 
اعام القتالية . ونطالع فبا تبه کلود كاهن » في تاريخ العرب والشعوب 
الاسلاممة الفقرة التالمة : “١‏ 

[ كانت اسبافیا تمتد خلف افريقية البربرية . وكان يكفي لبلوغبا عبور 
مضيق ضيق . ولقد تداعى فیپا حكم اسرة الفيزيقوط بسب بالخلافات الداخلية 
وعداء سكان السواحل التي كانت محتلها بيزنطة وبسبب مناهضة اليهود 
المنطهدين فيها ولهذا كله رای والي افريقية انه من المکن غزوها ء ولقد تم 
تعيين والي من قبل مصر التي كانت تشرف على افريقيه من الناحية الادارية 
فبدأ موسي بارسال طارق بن زياد مولاه البربري » الذي ابحر في المكان الذي 
سمي بجبل طارق منذ ذلك الحين . واستطاع ان يهزم بسہوە الملك لنريق 


(۱) کلود كاهن » تاريخ العرب والدعوب الاملامية ١‏ ہے E‏ 


۳6۰ 


الذي سقط في ساحة المعركة . اما ما تبقى من القتال فكان اشبه بنزهة عسكرية 
أتاحت لطارق ان يطوف عبر اسبانيا كلها .. ] 

- والواقع ٤‏ ان هذه العوامل»هي عوامل مساعدة لها وزنها ولكنها للست 
العوامل كلها » انها جزء فقط » ولکن الجزء الاكثر اهمية هو جموعة العوامل 
الاخرى ومنہا : 

. مبارة القمادة و كفاءتها‎ - ١ 

؟ ‏ ايان المقاتلين بالقضية التي يعملون هما ويقاتاون في سبیلہا . 

۳- استخدام اسس « فن ا حرب » بمهارة 2 

وهذا مامنطالعه في اعمال الفتح. 


ه - الاسطورة في خدمة قضية الفتح : 

و أخب رآ سبقت علیة الفتح العربي لاسبانيا ورافقتها مجموعة من الأساطير . 
وقدتکون هذه القصص والاساطبر تعبيراً عن الخالة النفسية التي عاشها المواطنون 
الاسبان خلال هذه الحقبة التاريخية ورغبتهم في التخلص ما هم فيه من أوضاع 
سيئة وأملهم في أن يستطيع العرب السلمون تحربرهم من واقعہم ومن بعض 
هذه القصص والاساطير : 

١‏ - [ كان في طليطله دار ملك القوط بيت مغلق يحرسه قوم من ثقات 
القوط وكانت العادة انه اذا تولى من القوط ملك زاد على البيت قفاد فلما تولى 
لنريقعزم علىفتح الياب و الاطاد ع على مابداخل هذا البيت فاعظم ذلك أكابر م 
وتضرعوا اليه أن يكف عن ذلك فأبي وظن أنه بيت مال ففض الأقفال عنه 
ودخله فاصابه فارغا لا شيء فيه الا المائدة التي كانت تمرف بمائدة سلييان 
وتابوت عليه قفل فأمر بفتح التابوت فالفاه فارغاً ليس فيه غير شقة مدرجه 
قد سورت فیپا میور العرب على الخيول وعلیهم العمائم متقلدي السیوف 
متنكبي القسي رافعي الرایات على الرماح وفي أعلاها كتابة بالعجمية فقرنت 


۲٥٢ 


فاذا هي ( اذا كسرت هذه الاقفال من هذا البيث وفتح التابوت فظپر ما فيه 
من هذه الصورة فان الأمة المصورة فيه تغلب على الاندلس وتملكها ) ۰۲۱ 

۲ - الما ر کب ‌طارق بن زيادالبحر کر أى وهو تائم الني علق وحوله المباجرون 
والانصار قد تقلدوا السبوف وتنكبوا القسى فقول له رسول الله : ( با طارق 
تقدم لشأنك ) ونظر اليه وإلى أصحابه قد دخلوا الاندلس قدامه . فبب من 
نومه مستيشراً » وبشر أصحابه وثابت نفسه ببشراه وم يشكفي الظفر»فخرج من 
ا ہل واقتحم بسيط البلد شانا للغارة وأصاب عجوزاً من أهل الجزيرة فقالت له 
في بعض قوها انه کان ها زوج عال باحدثان فكان بحدثہم عن أمير يدخل إلى 
بلدم هذا فغلب عليه ويصف من نعته أنه ضخم الهامة فأنت كذلك ومنہا أن 
في كتفه الأيسر شامة عليها شعر فان كانت فبك فأنت هو فکشف ثوبه فاذا 
بالشامة في كتفة على ما ذ کرت فاستشر بذلك ومن معه » ۲۲ . 

_ كان طاری بشعر بثقل الواحب اللقی على عاتقه ويستلهم الاعان من نفسه 
معمناً و قوة جابة الصعاب المتوقعة . 


(۱) نفح الطب للمقري ۱ - ۰۲۳۱ ۲۳۰ ۰ الببان الغرب ۲ - د تاريخ افتتاح 
الاندلس ۳۲ عماسم ۰ 
(؟) نقح الطب لفقري ۲ - ۰۱۲۹ ۱۳۰ .۰ 
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۰٩‏ - علماد 
: ایس 
01-1-7 
_ التووة ا ۱ 
وی عه 
لد سی 
حر کة التمر ۲ ےنا 
معر كة السواق و 
۴ مىلا . 


۳ 


۲ - معاودة فتح طليطلة . 

۷- فتح سرفسطة وفتوح الشمال . 

۸ - فتوح شمال غرب الاندلس « جمليقية 5 
زیت عبد شزو بن می سے 


قراءات 


. موسى بن نصیر اللخمي : ابو عبد الرحمن‎ ١ 

۲ - طارق بن زياد : اللیٹی . 

؟ ‏ مفیث الرومي بن ا حارث بن الحويرث بن جبلة بن الایہم . 
و عب المزير بن عوسي إن نمی + 

. نہایة موسی بن نصير‎ - ٥ 

+ - فصیر آولاد غيطشة بعد الفتح . 


۲ 4 


فتح الأندلس 


جدول توقيت الاحداث 


EET 


ا السنة الميلادية الاحداث 

۲ھ 6 م - تولی الولید بن عبد الملك الخلافة .. 

٦ھ‏ ٥ء‏ - تولي موسى بن نصير ولاية افريقية والمغرب . 

ده ۷ م - تحقيق الاستقرار فا مغرب واحتلال جزبرتي 
مصورقة ومنورقة . 

۹۱ھ ۰م - غزوة استطلاععة للأندلس بقيادة طريف . 

٢7ھ‏ ۱ء ب عور طارق بن زياد درب الزقاى « مضق 
طارق » والانزال فى الاندلس . 

۳ھ ؟الام - عبور موسى بن نصير الضیق والانزال في 
الاندلس . 

۳ھ نیڈ - غزو قتيبة بن مسام الباهلي سمرقند » شرقا 


وفتحها .. 


«عرمضان| ۱۹ وز ۸۷۱۱ - معركة وادي لكة ونجاح طارق بن زياد 


ان بتمزیق جیش ذریق ۰ 

8 ۷۲ : - موقعة « تمامس ‏ وجاح مروان بن موسی 
ابن نصبر بقتل لذريق . 

4 م ۳ م - فتح غرب الاندلس « البرتغال » بقيادة عبد 


العزيز بن موسى بن نصير . 


Yoo 


الشة 
المجرية 
٦ھ‏ 
٦ھ‏ 
۸ھ 


الاحداث 


- وفاة الولید وتولي سلیمان بن الولید اللاقة . 

- قتيبة بنمساميقوم بفتح كاشغر »وغز و الصین. 

- حصار القسطنطينية وغزو جرجات 
وطبرستان في الشرق ۰۰ 

- وفاة سلیمان بن الولید وولادة عمر بن عبد 
المزيز الخلافة .. 

۱۰۲-۰۸ ۷۱۸ - ۷۱۹ م - تعيين السمح بن‌مالك الخولانيلولايةالاندلس 
وتحاوزه البر انس واحتلال وادي الدون » 
وتولوز » ومقتل السمح وتراجع السلمین 
حتي ناربون ٠‏ 

۰۱ھ ۸ م - وفاةعمر بنعبدالعزيز وولایةبزیدالثانی اخلافة. 

VY ۰۷-۲۳‏ ۷۲۵م - تعیین عنیسة بن سحم الكلبي لولايةالاندلس 

واحتلال سبتمانيا وتقدم المرب المسلمين 

لحصار نيون ممقتلعنيسة وتراجعالمسلمين 

حتى ناربون . 


۹۹ھ 


٥ھ‏ ۳ م وفاة يزيد الثاني وولاية هشام بن عبد الملك 
الخلافة . 

۷ ۵ م _ تعمین عبد ال رحمن الغافقي لولاية الاندلس . 

4 | ۷۳۲ م |- موقعة «تور بواتييه» » ومقتل عبد الرحن 
الفافقي . 

۲ ۵ ۰ م _ سقوط الدو له الاموية وقام الدولة العباسية في 
الشرق . 

۸ ۵ ۰۵ م - انتهاء عهد الولاة وقمام الدولةالامويةبالاندلس. 


۳۹ 


ققحم الأندلس 
١‏ - من العبور حتى معركة وادي لكة 


[ ... ان الله ذوى لي الارض فرأيت مشارقها 
ومغار بها . ان ماك أمتى سي بلغ ما ذو ي لي 
منهاواعطيت الكنزي الأخمر وا بيض.. ]۲۱ 
حديث شريف 
١‏ - التمہید للفتح 
عندما وصل عقبة بن نافع الى الغرب الاقصى عام ۱۲ ۸ - 547 م . ولقيسه 
هدية حسنة ونزل على حکمه وأراد عقبة فتح الاندلس فقال له يليان : أتترك 
كفار البرير خلفك وترمي بنفسك في محبوحة الملاك مع الفرنج ويقطع البحر 
بىنك وبين المدد!؟) ۰ 
- هفل کان يليان مخلصا في نصحه آم أراد صرف عقبة عن الفدف الكبير 
تنفيذأ لمخططه في البقاء حاکماً للقاعدة المتقدمة في الدفاع عن الاندلس ؟.. 
مهما كان عله الأمر فقد عاد عقبة من علباته واستشہد في معر كة تبوذة 
(۱) حديث رواه مسلم واد والنسائي » في سان أبي داوود الجزء الرابم كتاب الفتن 
راللاحم ۲۰۲ ؛ وف مسل الفتن وأشراط الساعة . باب هلاك هذه الآمة بەضہم ببعض ۲۸۸۹ 


ص ۲۱۰ ۲ .۰ 


(۲) الکامل لابن الاثير ۳« » تاريخ الغرب الكبير FR‏ .۰ 


۲۷ ( فن الحرب - م ۱۷ ) 


- وفي عام ۸۹ > و 4٠‏ ه عاد المد العربي بقبادة موسى بن تصیر فوصل 

المغرب الاقصى ول يبى من قلاع المقاومة الحصينة سوى « سبتة » فوضع موسى 
حامية قوتها ٭٠ر۱۹‏ تسعة عشر الف مقائل من البربر بقيادة طارق بن زياد » 
وذلك بہمة احكام الحصار على سبتة والتضمبى علمها وارغامها على الاستسلام'''. 
وكان طموح فتح الاندلس براود مخيلة موسى ٤‏ لكنه أرجأ مشروعه الى حين 
وحتى سقوط سبتة . 

- خلال هذه الفترة » كان موسى بطور العملمات المحرية تنفيذاً لمشاريعه 
المقبلة فاهتم بعمران مدينة تونس وتوسيع دار الصناعة فما وشى القناة التي تصل 
المبناء بالمدينة وأمر بصناعة مائة مر کب . 

- قام أسطول افريقبة بمجموعة من لمات الانزال البحري في صقلية 
وسردینیا و انتهی باحتلال ميورقة ومنورقة من جزر المالمئار سنة ٩۸ه.‏ وبذلك 
أصبحت الحدود الشرقة للأندلس في حالة الفتح مأمونة » كا اکتسب العرب 
السامون ثقة بقدرتهم على تنفيذ علمات الانزال الکبری . 

- عاد « بولبان » ان سبته وهو مصمم على الانتقام من « رودريك » -ومن 
ا حتمل أن بکون الحافز الاقوی الذي دفعه هو ما شاهده من قوة المرب المسامين 
وتصميمهم على تحقيق أهدافبم خلال حصارم‌لدینته فقرر كسب الوقت واغتنام 
الفرصة والعمل مع الجانب الرابح فقررالانضمام الى المرب المسلمين . كما انه‌من 
المرجح ان یکون اتصال ولان قد تم بعد هزيمه حزب اخملا في شال الاندلس 
والتجاء قادة القاومة الى يولمان في سمتة وتحريضه على الانتصار بالعرب المسامين 
بقمادة طاری بن زياد الذي وجبه الى موسى بن ذصير . 

اتصل بولیان بموسى بن نصير وعرض عليه مشروعه لفتح الاندلس ووصف 
له حسنبا وفضلہا وما جعت من أسباب المنافع وأنواع المرافق وطيب الزارع 


(۰) نقع الطیب ۲۲4/۱ . 


۳۸ 


وكثرة الثمار وثرارة الماه وعذوبتها وهون عليه مع ذلك حال رجالھا ووصفہم 
بضعف المأس وقلة الغناء ۲۱۱ . 


- لم یکن باستطاعة موسى بن نصير تنفيذ هذا المشروع قبل العودة الى أمير 
المؤمنين في دمشق » فکتب الى الوليد بن عبد الملك يطرح عليه الموقف ویخبرہ 
بتحول « بولبان » ووقوفه الى جانب العرب المامين ويستأذنه في عبور المضيق 
والانزال في الاندلس 4 فکتب اليه الولمد : 

[ .. خضپا بالسرايا حتى تختبر شانپا ولا تغرر بالمسلمين في بحر شديد 
الاهوال ... ] . 
فراجعهانه لیس ببحر زخار وانما هو خليج منه یمین للناظر ما خلفه فکتب البه: 

[ .. وان كان » فلا بد من اختبارء بالسرايا قبل اقتحامه ... ] ۲۱ . 

-وبداً موسى في العمل . 

۲ - الفزوات الاستطلاعية : 
خبرة طويله ان يقبل بسپولة ما عرضه عليه يوليان » وأراد أن بضع ولاءه موضم 
التجربة فكلفه بالقمام باغارة استطلاعیة والاتصال حلفائه من أهل البلادویذ کر 
المقرى هذه الاغارة فقول : 

[ ... اخذ «موسى» بالحزم فيما دعاء اليه بوليان» فعاقده على الانحراف 
الى المسلمين واستظپر عليه بأن سامه مكاشفة أهل ملته من الائدلس المشركين 


(۱) نفح الطیب ۰4/۱ ۲ ويذكر ابن الاثير ۲٠۶/٤‏ . والبيان الغرب ۱/۲ ان هذا اللقاء 
قد تم على متن سفيئة في البحر . 

(؟) نفح الطمب ۲۰4/۱ وجاء في السان المغرب ۱/۲ ان موسى استشار الوليد اما مراسلة 
راما نبض بنفسه اليه ,.. والاحتمال الاکٹر هو ان لية الاستشارة قد قت بالمراسة نظراً نا 
کان يضطلع به موسى من مسژولیات جسام . 


۲۹ 


والاستخراج اليم بالدخول اليها وشن الغارة فيها ففعل‌بولیان ذلك وجع جما 
من آهل عمله فدخل بهم في مركبين وحل بساحلالجزيرة الخضراء فاغاروقتل 
وسبی وغنم وأقام بها آیاما ثم رجع بمن معه سا مین وشاع الخبر عند المسلمين 
فانسوا بیولیان واطمانوا اليه ... ] ۰۲۱ 

۲ - بعث موسی بعد ذلك رجلا من موالبه من البرابرة امه طریف في 
اربعائة رجل معہم مائة فرس » سار بهم في اربعة مراکب فنزل مجزیرۃ تقابل 
جزيرة الاندلس المعروفة بالخضراء التي اصبحت فيا بعد معبراً لسفن تضم داراً 
لصناعة المراكب . وحملت الجزيرة منذ ذلك الحين اسم جزيرة « طريف » . 
وأقام بالجزيرة اياما ثم مضى حتى اغار على الاندلس فأصاب سبياً لم بر موسىولا 
اصحايه مثله حسنا ومالاً جسمماً وذلك في شهر رمضان من عام ۲۳۸۹۱ . 

۳ - قام « أبو زرعة » وهو شخ من البر ابرة بعد ذلك بغزوة قوتہا ألف 
رجل ونزلت قوة الاغارة بالجزيرة الخضراء وكان أهلها قد تفرقوا عنپا» فضرموا 
عامتها بالنار وحرقوا كنيسة بها كانت عندهم معظمة وأصابوا سبيا يسيراً وقتاوا 
و افصرفوا سا ین وهناك من یضع من الؤر خبن الغزوتن فمحعلها غزوة واحدة 


بسبب لقب طریف « با زرعة » وسسب قرب تاريخ تنفيذ الاغارتین 
الاستطلاعیتین بعضهما من بعض . 


- توفرت العلومات عن وضع ال+زيرة > وانخذ موسی قراره بتنفیذ العملية 
وأصدر اوامره إلى طاری نن‌زیاد بالعبور فيرجب ۸٩۲‏ » نسان - ابریل ۰۸۷۱۱ 
والتوقف عند حدود قرطية ‏ . 


۳۹۰ 


يسح طارؤين اد ۹۳ھ = ۷۱۱ م 


م الانزال في الاندلس . 

- قاد طارق بن زياد جيشه الکون من سبعة آلاف مقاتل . وبدأت علسة 
العبور من سبتة تباعاً في سفن يليان ونزل بالبقعة الصخرية القابلة التي عرفت 
منذ ذلك البوع پاسم یل طارق . ثم توقف فما حتسی توافی جس اصحابه 
عنده بالجبل. وانطلق طارق لدعم رأس اسر وتوسيعه حتی اکمل فتح الجزيرة 
اقرا ال التحيرة . 

- عندما حدث انزال قوات العرب المسامين في جنوب الاندلس . كارن 
رو دريك بقود جمشه وبقاتل‌البشکنش‌في آرض‌بنلونة۳۱) وكاتوا انصاراً لاشلا 

- عم رودريك بأمر الانزال وعرف أن يليان يعمل مع قوات العر ب المسامين 
حلیفا لهم . ( فعظم عليه الأمر وأقبل مبادراً الفتق في جموعه حتى وصل مدينة 
قرطبة من الموسطة « المتوسطة » ونزل القصر المدعو بها ببلاط « لذریق » وبقي 
فیہا ايام والحشود من اعماله تتوافى اله ) ۲۳۲ . 

- کان اخملا غبطشة قد هلك » وكانت زوجته قد ضبطت لاولادها ملك 
والدم بطليطة , فلا اقتحم طارق الانداس استنفر رودريك اجناد امل 
الاندلس . وکتب الى اولاد غبطشة بدعوهم‌الی الاجتماع معه على حرب العرب 


(۱) الجزيرة ال حضراء » مدینة أمام سبتة من بر الاندلس الجنوبي ٠‏ وهي من أرشق الدن 
وأطيبها وأرفقها بأهلها وأجمعما بر البر والبحر وقرب المنافع من كل جبة ٠‏ توسطت مدن 
السواحل واشرفت بسورها على البحر ومرساها أحسن المراسى للجواز « العبور» وأرضپا ارض 
زرع وضرع ونتاج , وعندما يخرج الانسان من باببا جد المياه الجارية والبساتين النضرة ونبرها 
يعرف برادي العسل ومن متنزهاتها النقا » التفاصل المغرب في حلى الغرب ۱ رتقريم 
البلدان ۱۷۳ . 

(۲) البشكنش قوم كانوا یس‌کنون. في جبال البرانس « البيرينة » منطقة الباسك 
38 ,1 مركزها حالبا ۴۸€ » جنوب فرنسا « المؤلف » . 

(ج) تفع الطیب ۲۰۰/۱ . 


۲۲ 


أولاد غيطشة قد ترعرعوا ور كبوا الخيل واتخذوا الرجال فعندما وصلتهم دعوة 
«رودريك» م حدوا بدا من تلبيتها وحشدوا قوتہم وقدموا عليه بقرطبة ونزلوا 
اکناف قرية شقندع ۱٩۱‏ بعدوة نبرها قبالة القصر » ول يطمئنوا الى الدخول على 
رودريك آخذاً بالحزم الى ان استتب جہاز « رودريك » وخرج فانضموا السه 
ومضوامعه وهم مرصدون لکروهه ۲۳۱ . 

علم‌طارق‌ان عسکر رودريكفي نحو اربعین‌الف ذوي عدة وعدد»فکتب الى 
موسی يستمده ويعرفهانه فتح الجزيرة الخضراء وملك المجاز المها واستولى على 
اعمالهاالى البحرة»و ان‌رودريكز احف‌البه ہما لا قبل له به و كان موسىمنذ 
وجه طارقا لوجبهقد اخذ في عمل السفن حتى صار عنده منها عدة كثيرة فحمل 
الى طارق فيها خمسة آ لاف من المسلمين مدداً كملت بهم عدة من معه اثني عشر 
الفا » حراصاً على اللقاء ومعہم يليان المستأمن الیہم في رجاله واهل عمله يدلهم 
على العورات ويتجسس ابم الاخبار .. واقبل نحوهم لذريق في جموع العجم 
وملوكبا وفرسانما"' .. 


72518755 : معركة وادي لكة‎ - ٤ 
التقی الطرفان يوم الاحد ۲۸ رمضان سنة ۹۲ھ - ۱۹ تموز - يوليو ۷۱۱م‎ 


(۱) شقندة : كانت في قديم الزمان مدينة » ثم خربت وصارت قرية وهي مطلة على قرطبة 
مجاررة لھا » المغرب في حلى المغرب ۲۱۳/۱ . 

(۲) و (۳) نفح الطيب ۲۰۸/۱ . وفيه ایضا : 

( .., وقال ارلاد غبطثة ٠‏ بعضہم لبعض .., ان هذا ابن الخبيثة قد غلبعل سلطانتا 

ولس من أهله رانا کان من اتباعنا فلسنا نعدم من سيرته خمالا في آمرا ومؤلاء القوم الطارقون 
لا حاجة لهم في استیطان بلدا ٠‏ وانیا مرادهم ان بملاوا ايديم من الفنائم ثم یخرخوا عنا فبل 
فلننپزم بابن ا حبیثة اذا نحن لقينا القوم لعلهم یکفوننا اياء فاذا انصرفوا عنا أقمدة في ملكتا 
یمن يستحقه فأجمموا على ذلك ... ) , وهناك بعض المصادر تذكر ان قوة القوط مائة الف » وهو 
مبالغ فيه . 


۳۳ 


وبدات المعر كة على نحو ما كان اسلوب القتال متمماً » واخذ الجند يتقاذفون 

- حشد القادة قواتہم فی - وادي لكه - قرب مدینة شذونه ۲۱۱ حنث 

- ارسل رودريك _ علحا - من اصحابه قد عرف نحدته ووثق ببأسه 
لیشرف على عسکر طارق - ويعرف مقدار قوته ونقاط ضعفه فأقبل ذلك 
العلج حتی اطلم على العسکر ثم شد فی وجوہ من‌استشرفه‌من ااسلمن‌فوشوا اله 
فولی منصرفا را کضاً» وفاتهم بسبق فرسه فقال العلج للذریق : [ انتك الصور 
التي کشف لك عتما التابوت - في دار الحكمة ‏ فخذ على نفسك فقد جاءك منم 
من لا يريد الا الموت او اصابة ما تحت قدمك - قد حرقوا مرا كبهم اياس 
لأنفسهم من التعلق بها وصفوا في السہل موطنین انفسہم على الشات اذ ليس لهم 
في ارضنا مہرب .. فرعب وتضاعف جزعه .. 

- في هذا الوقت ارسل اولاد غيطثة الى طارق يعلمونه ان رودريك كان 
تاعا وخادما لآبيهم فغلبهم على سلطانه بعد مبلكه وانهم غير تار کي حقهم لديه 
ويسألونه الامان على انيميلوا البه عند اللقاءفيمنيتبعهم وان يسلم الیہم اذا ظفر 
ضياع والدهم بالأندلس كلها وکانت ثلاثة ۲ لاف ضعة ٤‏ نفائس مختاره وهي 
التي سمیت بعد ذلك «صفایااللوك» . فاجابہم الى ذلك وعاقدهم عليه » وكان 
«رودريك » قد عبن ولدي عنطشه . ارطباس والمند » لقماده ممسة حمشه 
ومیسرته . وكان لها تأثير قوي على اتباعبما .. 

)٤(‏ شذونة : هناك مدينة شذونة « وكورة شذونة » والدينة » من مدن الاندلس الملسحة 
ظاهر] وباطناً » في نباية المارة وكثرة الارزاق من متفرجاتہا الجانة وفیہا نہر لك وهو نہر 
مستحدن عليه بساتين ومناظر ملاح اما الكورة ‏ الناحیة او القصبة ‏ فبي من كور اشب‌لمة 
واجلپا محرثا وشحرة ومباها وضباعاً وما شه » الى جانب احبط » المغرب في حل الفرب 
۰۰ 2 ۳۰۲ ۰ ممجم البلدان ہ/ 6 ؛ ۲ . 


۲ 


- کان مبزان القوى في صالح رودريك » فوقف في ساحة المعركة على 
سریرہ محمولاً على داہتین وعله مظلة مكللة بالدر والماقوت والزبرجد تحف 
به البنور والأعلام وبين يديه جنده الکشف من العبيد والمستضعفين الذين ينقصهم 
الإيمان .. واقبل طارق في بساطته بحف به اصحابه الذين عمر الإيمان قلوبہم 
وعلیہم الزرد ومن فوى رژوسیم العمائم وبأيديهم القسي الفربية وقد امتشقوا 
السبوف وتقلدوا الرماح - 

- شعر جند طارق بالرهية نتيجة لتفوق عدوهم » فوقف طاري يستحث 
جنده ویستثبر حماستہم فقال لهم : ۲۱ 


٠ [‏ ايها الناس ! اين المفر ؟ البحر من ورائكم والعدو امامكم وليسلكم 
والله الا الصدق والصبر . واعلموا انكم في هذه الجزيرة اضيع من الأيتام في 
مأدبة اللئام وقد استقبلكم عدوم بجیشہ وأسلحته واقواته موفورة وانتم لا 
وزر لك الا سيوفم ولا اقوات لم الا ما تستخلصونه من ايدى عدوم . وان 
امتدت بك الايام على افتقار] وم تنجزوا لم امرأ » ذهب ریجع وتعوضت 
القلوب منرعبها منک الج رأةعليك فادفعو اعن‌انفسک خذلان‌هنه العاقبةبمناجزة 
هذا الطاغية » فقد القت به اليك مدینته الحصينة وان انتپاز الفرصة فيه لممكن 
ان سمحتم لأنفسع بالوت. واني لم آحذر امرأ انا عنه بنجوة ولا ملتک على 
خطة ارخص متاع فیها التفوس الا + انا ابدأ بنفسي واعلموا ان ان صبرتم 
على آلاشق قلیاذ استمتعتم بالارفه الالذ طويلاً. وقد بلغ ما انشأت هذءالجزيرة 
من ا حور الحسان من بنات الیونان الرافلات في الدر والمرجان والحخلل 
المد.سوجة بالعقيان ‏ الذهب - القصورات في قصور الملوك ذي التيجان وقد 
انتخبع الولید بن عبد الملك أمير الومنین من الابطال عربانأ ورضیع للوك 
هذه الجزيرة اصهارا واختانا لیکون حظه منکم ثواب الله على اعلاء كلمته 


(۱) تفع الطیب ۲6۱/۱ . 


۳۹6 


وأظهار دينه بہذہ الجزيرة » وليكون مغنه) خالصة لكم من دوه ومن دوف 
الومنین سوام واله تعالى ولي انجادم على ما یکون لكم ذخرا في الدارين 
واعلموا اني اول مجيب الى ما دعوتكم اليه » واني عند ملتقى الجمعينحامل” 
بنفسي على طاغية القوم لذريق فقاتله ان شاء اللہ تعالىفاحملوا معي غانهلكت 
بعده فقد كفيتكم امره وم يعوذكم بطل عاقل تسندون امور کم اليه وان 
هلكت قبل وصولي اليه فاخلفوني في عزيمتي هذه واحملوا بأنفسكم عليه » 
واكتفوا هم من فتح هذه الجزيرة بقتله فانہم بعده يخذلون ۰.۰ ] . 

- نظم طارق جيشه بحيث استند الى محبرةخاندا التي تمتد کناوومترات‌عدیدة 
والق يصب بپا نہر برباط . كما استند محناحه الآخر الى المرتفعات الجبلسة 
« ريتين » وامضى وفته في التنظم للمعر كة وحشد قواته ومعالجة الروح المعنوية» 
وبات المقاتلون لیلتہم في حرس الى الصبح حيث بدأت المعركة اطاسمة واقتتل 
الطرفان قتالاً شديداً حتى انپزمت مبمنة رودريك وميسرته » وثبت القلب 
بعدها قلبلا » وعذرترودريك اهله‌بشی» من‌قتال ثم انبزموا ورودريك امامہم 
وأذرع المسلمون القتل فبہم . ول تغرب شمس يوم ه شوال سن ۹۲ھ ۲۷ قوز 
بولمو - ۷۱۱ م حتی كانت طلائع قوات المرب المسامين ومفارز فرسانهبم 
الخفيفة تطارد فاول القوات القوطية النپزمة . وانتبت المعركة بعد ثمانة أيام 
من القتال العنيد الذي صمم فيه كل طرف على انتزاع النصر » وكان تصمم 
المرب السلمن هو الأقوی . 

ه - نتانج المعركة 

- احدث انتصار العرب الملمين في وادي لكة هزة قوية في العالم القدم . 
وكان له اثر كبير على مسيرة العمليات ومن هذه النتائج : 

١‏ - انفتاح شه جزيرة اییبریا امام المرب المسلمين بعد تحطم قوة جيش 
القوط وانزال الخسائر الفادحة في تعداده حبت قتل منبم « خلق غظم » اقامت 


٦ 


عظامپم بعد ذلك بدهر طويل ملبسة بتلك الارض . ( وان انتصار الملمين في 
وادي لكة القى باسبانيا كلها في ايدي المسلمين ولم يكن طارق محاجة الا الى 
قليل من الجهد لمقضي على المقاومة الضشله ‏ بعض المدن .. ) ١‏ 

۲ - حصل العرب من الغنائم على اعداد كبرى من الخيول كانت كافة ملہم 
جمیعا فم يبق بنهم راجلا ما بسر لحم مرونة ا لخر کة وخفة الانتقال وساعده على 
التحرك بسرعة وخلال فارة قصيرة حتی وصاوا الى طلبطلة ول يكن تحقيق هذه 
الرونة والسرعة في التحركات بالمستطاع لو تم الاعتاد علىالعدد المحدود منالخبول 
التي نقلہا السامون معبم عبر « بحر الزقاق » ۲۳ . 

۳ - ارتفاع الروح المعنوية المسامين وا كتساب مزيد من الثقة بالنجاح مقابل 
وضع مناقض عند القوط. وأسرع المقاتلون من.أفريقية الى عبور البحر والالتحاق 
بقوات طارق ( ... تسامع الناس من أهل بر العدوةبالفتح على طارق بالاندلس» 
وسعة ا مغانم فبها » فأقبلوا نحوه من كل وجه » وخرقوا البحر على كل ما قدروا 
عليه من مر کب وقشر فاحقوا بطارق وارتفع أهل الاندلس عند ذلك الى 
احصون والقلاع ؛ وتهاربوا من السبل و لحقوا بالجبال ... ) ۳ , 


ا استشمار الظفر 


مقاومات جديدة» فوصل شذونة و كان أھلہا قد اعتصموا بها وصمموا عی‌الدفاع 


(۱) المرب في اسبانیا » لينبول ستائلي » ترجمة علي الجارم بك ص ۲۱ . 

(۲) دراسات في تاريخ الاندلس » احمد بدر » ۱۲ . 

(؟) نفح الطیب ۲۰۹/۱ وفيه ( .. اختفى لذريق بمد المعركة » الا ان المسامين وجدوا 
فرسه الاشبب الذي فقد وهو راکبه وعليه سرج له من ذهب مكلل بالياقوت والزبرجد ووجدوا 
أحد خفيه وكان من ذهب مکلل بالدرر والماقرت وقد ساخ الفرس في طين وحأء وغرق العلج 
فثبت احد خفيه في الطين فأخذ وخفي الآخر رغاب شخص العلج وم يوجد حباً أو میتا ). 


۲۱۷ 


في قبضة المسامين وفتحوها عنوة. وتابم طارق تحر که حبث ثوفرت لهالمعاومات 
عن تجمع فلول « القوط » في « استجة » » فمر في مسيرته من المدور (۲۱ وعطف 
على قرمونة'؟' فمر بعینه النسوبة اليه ثم مال الى اشملمة فصالحه أهلها على الجزية. 
ورصل استجة ۳۱) وكان أهلبا قد نظموا مقاومتہم وانضم البپم الفارون من‌جیش 
رودريك . ووقعت بینهم وبين المسامين معارك ضارية حتى كثر القتل والجراح 
بالسلمین وأخيراً نحح طارق في انتزاع النصر وقزیق القاومة. فالتحاً أهل المدينة 

- کان حاكم الدينة وقائد القاومة فیہا مفتراً سيء التدبير » فخرج الى 
النبسر لبعض حاجته وحده فصادف طارقا هناك قد أتى لثل ذاك وطارق لا 
يعرفه » فوثب عليه طارق في الاء فأخذه وجاء به الى العسكر » فلا كاشفه 
اعترف له بأنه أمير المدينة فصالحه طارق على ما أحب وضرب عله الجزية وخلى 
سسله . فوفى با عاهد عله بعد موعة الانتصارات الق حققها طارق » عقد 
مؤقراً لمناقشة الوقف وحضر يليان الؤقر » وطرح رأيه فقال لطارق : 

[ ... انك فضضت جیوش القوم ورعبوا » فاصمد لبیضتہم » وهؤلاء 
طليطلة حیث معظمپم فاشغل القوم عن النظر في امرهم والاجتاع الى اولي 
رايهم ... ] ۰ 

- وتکوفت لدى طارق القناعة بصحة هذا الرأي» وم یکن لديه من‌الوقت 

(۱) الدرر 0100۷۸ 1ھ حصن حصين مشپور بالأندلس بالقرب من قرطبة - 
رموررر ايض كورة متصلة بأحواز قرمونة » معجم البلدان 1۱۷/۷ ۰ 

(؟) قرمونة 041340114 » كورة مشبورة بككثرة المحرث وطیبہ والحالي منہا هدينة 
لا ترام بعتال » كانت من حصون الاسلام الشپورة » الفرب في حلى الغرب ۲۹۹/۱ . 

)*( استحتة ۰ ۸ لآناظ ل كورة بالاندلس » پینہا وبين قرطبة عشرة فراسخ » ممجسم 
البلدان ۲۲/۱ ۰ 


A 


ما يسمح له بالعودة الى موسى بن نصير لاستطلاع رأيه » فقرر البدء تنفد 

١‏ - وجه طارق بن زياد جموعة قتالية من سبعمائة فارس يقودهم مغسث 
الرومي بمبمة فتح قرطبة . 

قاد مغسث جموعته حتى وصل الى «عدوة نہر قندۃ » فکمن وحنده في 
غيضة أرز سائْة » وأرسل الأدلاء » حتى توفرت له المعلومات عن نقطة ضعف 
وصل السور » وتسلق المقاتلون واقتحموا الترصنات » وفتحوا الأواب فتدفق 
سیل ا قاتلین ونجح السلمون في تدمير القاومة » وفر ملك قرطبة ومعهاربععاثة 
مقاتل الى كنبسة بقرب الدينة . ووحه مفسث قوة لحصار الكنيسة و کتب الى 
طارق يعلمه بالفتح . 

- استمر الحصار ثلائة أشبر » فعمل مفیث على تشدید الرقابة » ووضم 
عناصر الامتطلاع ووقع احدهم اسيراً في قبضة ملك قرطبة . وتعرض التعذيب 
فصمد وقاوم وعرف مورد الماه الذي تصش القوة منه . وهرب عندما استطاع 
ذلك واعلم مفیث با توفر لديه فعمل مغيث على قطم موارد الباه وعرض عليهم 
الاستسلام بدخول الاسلام او دفع الجزية لکن اللك رفض فعمل مفیث على 

(۱) قرطبة ٥0111008۸‏ » كانت اعظم مدينة بالاندلس تقع عل الوادي الكبير ولس 
في الاندلس واد یسمی باسم عربی غبره . وهي من أحسن البلاد مباني» وأوسعها مسالك وأبرعها 
ظاهر] وباطنا » هواژها معتدل . وبها القنطرة التي هي احدی غرائب الارض في الصنم 
والاحكام » والجامع الذي لیس في بلاد الاندلس والاملام اکبر منه . قال فيها آحدهم : 

دع عنك حضرة بفداد ربپحتها ولا تعظم بلاد الفرس والصين 


فا على الأرض قطر مثل قرطبة ‏ وماعشى فوقبا مثل ابن حمدين . 
تقح الطيب 6۰۷/۱ - ۰ع ار الملاد وأخبار العباد ۰٥‏ ه ۔ السالك والالك ۳۰ . 


۳۹۹ 


مغيث وطارده حتى القى القبض علبه وکان ا لك الوحبد الذي آمکن أسره 
من بين ملوك الاندلس جنماً . 

۲ - ووحه طارق جموعة ثانمة عهمة فتح مالقة )١١‏ فعمضت هذه الى هدفپا 
ونححت في القضاء على المقاومة التى زفت والتحأت الى ا حمال . وتابعت القوة 
مسيرتها حيث انضمت الى المجموعة الثالثة المكلفة بفتح غرناطة *" , 
البيرة ''' وغرناطة ”؟' . و نححت هذه المجموعة فی حصار غرناطة و اقتحامپاعنوة 


(۱) مالقة 1۸1464٠‏ احدى قواعد الاتدلس وبلادها اسان ٠‏ جامعة بين مرافق 
البر والبحر » كثيرة الخيرات والفواكه كالتين والعنب رالرمان واللوز قال فیہا اہو الحجاج یوسف 


ابن الشبخ البلوي المالقي . 
مالقة حبیت يا تينها الفلك من أجلك یاتینہا 


تھی طبيبي عنه في علتي ما لطبيبي عن حياتي نهى 

نقح الطیب ۱۰۱/۱ ۰ المسالك والمالك ۳۰ معجم البلدان ۰۳۰۷/۷ 

(؟) تقح الطب ۲۱۳/۱ . 

() البيرة 112 ۳1:۷ » بلدة قريبة من ساحل البحر في الأندلس . وكانت ملكة جليلة 
بين ملكتي قرطبة والمرية وملکتي جیان ومالقة وهي كثيرة الکتان والأشجار والانبار » كما 
كانت قاعدة المملكة في القديم وها ذكر شير ومحل عظيم الا ان رسمپا قد طمس ول يبق منپا 
الا بعض آثر وصارت غرثاطة كرسياً . الغرب في حلى المغرب ۹۱/۲ ء۹ . معجم البلدات 
م . 

)٤(‏ غراطة 63۸1۸410۸ » هي دمشق بلاد الاندلس » لآن جند دمشق نزلوها وتسمي 
كورة البيرة التي منہا غرناطة وقیل انها سميت دمشقلشبہہا بها في غزارة المباه و کثرة الأشجارء 
يخترقها نہر عليه قناطر يسمى نهر شنبل وتي قبلیبا جبل شلیر « وهو ما يسمى سيرا نیفادا » 


غ ناطة کا نظير ما مصر ء ما الشام ء ما العراق ؟ 


فح الطیب ١‏ ب ۱١١‏ ۔ ۸١٢۱ء‏ 


۳۷۰ 


وأقاموا فیہا حامية وضموا البپا البپود للاستعانة بهم ثمتابعوا تقدمہمحتی رية ۱۱) 
ومنها تدمير ''' حيث كانت قصنها أريولة 9" » وهناك وقعت معركة 
ضارية ونجح المسلمون في انتزاع النصر وارغام حاكم تدمير على الانسحاب حتى 
وصل اريولة واعتصم بأسوارها وبا حاک تدمير الىالخديعة فأمرالنساء والأولاد 
بارتداء شاب القاتلن وحمل الاسلحة والتوقف عند الاسوار » وعرض السلمون 
الصلح فنزل حا کم تدمير متنكراً وفاوض السلمین وبعد أن حصل على شروط 
الامن وتم التوقبع على الاتفاق وعند ذلك عرفهم بنفسه » واعتذر البہم بالابقاء 
على قومه وأخذهم بالوفاء بعبده وأدخلہم المدينة فلم يحدوا فييا سوی النساء 
والأطفال وحافظ العرب على الوفاء كما هي عادتهم » وتركوا في المدينة حامية 
صغيرة وتابعت قوة ال جموعة تحر کہا حیث التحقت بالقوة الرئيسية التي توجبت 
بقمادة طارق للاستملاء على طلبطلة. في الوقت الذي كانت فيه المجموعات القتالية 
تقضي على المقاومات ؤي المعاقل والجبال والقلاع الحصينة كان طارق يقود الکتلة 
الرئيسمة من قواته متوجباً نحو الشمال عن طريق جبان ۲*۱ وكان وصول طارق 


(۱) ریة » وهي التي أصبحت تعرف باسم « بالقة » يمر منبا نہر تسيل مياهه في أشبر 
الربمع فقط » وبها قلعة حصینة , الفرب في حلى الغرب ۱ ۔ ۲۳) . 

(؟) تدمير : من کور الاندلس الشرقبة وتسمى مصر أيضاً لكثرة شبہہا با لان لها أرضا 
يسيح عليها نہر في وقت مخصوص من السنة ثم ينضب عنها فتزرع كما تزرع أرض مصر وصارت 
القصبة بعد تدمير « مرسية » وتسمى البستان لكثرة جناتها المحبطة بها » وف كورة تدميرحجر 
المغناعيس الجاذب للحديد ومعادن الفضة كثيرة في كورة تدمير ‏ قفح الطيب ٠ , ١56 - ١‏ 

۳ أربولة « اوريولة » 81 0111310 في موضم كأنه اقتطم من جنة الخاود » نہر 
سائل ودوالیب نعارة وطیور شادية وآشجار متعانقة وا قلمة في نبابة من الامتناع وکانت 
أريولة قاعدة الکورة قبل ان تنتقل هذه القاعدة الى مرسية . نفح الطيب ۱ - ۱٦٦‏ ء الغرب 
في حلى الغرب ۲ - ۲۸۰۱ . 

)٤(‏ جبان ۸۳[ ملکة جلیلة عوسطة الاندلس » معروفة بالحارث والاخشاب » وهي 
بين غرفاطة وطلمطة ومرسية ۰ جعت تناهي طیب الارض و کثرة الشمر وغزر السقما راطراد 
العيون وكثرة الحرير ٠.‏ الغرب في حلى الفرب 4٩/۲‏ - ۰۱ ۰ 


۲۱ 


الى حدود طلمطلة '١'‏ مباغتة كاملة لہقایا القوط الذين تر كوا المدينة والتجأوا الى 
ا لجبال . ودب المأس في قلوب قادة القاومة وحكام القاطمات و كبار رجال 
الكنيسة ذلك انهم لم یکونوا ستوقمون تحرك طارق عثل هذه السرعة وكانوا 
بتوقعون ايض ان تكون عملمات طارق مشابهة لغزوات يليان وطريف وأبي 
زرظ را هار وى ال نمدان عل کر کا لوا ڈرکترن گناراعن انار 
وأسلموا مدینتہم فدخلها طارق بقوات السلمین وهي شبه خالبة واستولی على 
ثروات ضخمة و کنوز ترا کمت‌عبر عصور متتالمة في القصور والکنائس ومضی 
طارق خلف من فر من أهل طلمطلة بعد أن خلف في الدينة رجالاً من أصحابه 
وسلك وادي الحجارة''' فملغ مدينة المائدة خلف الجبل ثم اقتحم ارض جمليقية 
حتى انتهى الى مدينة استرقة . وعاد طارق الى طلبطلة لقضاء فصل الشتاء فما 
والاستعداد لمتابعة العملبات وبعد ذلك تابع اعمال الفتح فدخل ولاية برغش (۳ 
EF‏ مدينة أمابة نک 


)١(‏ طليطلة 701,5100 احدى المدن الاربع الي بنيت في مدة قيصر اکتنیان » عر 
بها تهر تاجة تقم في موسطة الاندلس . قال ابن وكيل فبا : 
زادت طلمطلة على ما حدوا بلد عليه نضارة ونعيم 
الله زينه فوشح خصره نہر المجرة والقصور نجوم 
الغرب في حلى الفرب ۲ / ۸ نفح الطیب ۱۰۱/۰۱ ۰ مسجم البلدان 5 / ١ه‏ 
(؟) وادي الحجارة 411324[ .6611۸0۸1 ہ الى الشال الشرقي من طليطلة غير أنه 
رافد برقد نہر تاجه ٠‏ 
6 برغش BURGOS‏ احدی مدن الحدود الشمالیة 5 تفح الطیب ۳/۱ » 
)٤(‏ أمايه ۸ احدى مدن ا حدود الدهالية » يمر منہا احد الفروع الر اقدة 
انہر دريرة ٠‏ 
) + ) جاء في تقح الطیب 1/۱ ۰ وكان من ارهاب طارق لتصارى الاندلس 
وحیلہ ان تقدم الى اصحابه في تفصيل لوم القتلى بحضور آسراهم وطبخبا في القدور برونهم 
انهم يأكلوتها فجمل من انطلق من الاسری يحدثون من وراءهم بذلك فتمتل» منه قلربهم رعبا 
ريجفلون فراراً .. ) وذكر ابن القوطية في كتابه فتخ المسلمين للاندلس نصا بهذا العنی 
- 


۳۷۳ 


اخارق طارق الأندلس من اقصى الجنوب الى ما فوق الوسط اختراق السهم 
الأمر محمل خط الفتح الاسلامي عرضة للانقطاع!۱) . وقد دخل طارق‌الاندلس 
بغير أمر مولاه موسى بن نصير وهناك رواية متناقضة حول هذه النقطة»| کثرها 
ينص على أن موسى كان يتلقى اخبار الفتح « محسد والغيرة تعضه » وبعضپاینص 
على أن تجاوز طارق وادي لكة وتوغله قد أقلق موسى حول مصيرالمسلمين وعما 
بمکن أن يتعرضوا له من مخاطر . وان مسيرة الاحداث وتطورها بشت صحة 
الروايات الثاننة على قلتها ويدحض الروايات الاولى على كثرتها ومن الحتملجداً 
أن تكونالحنة التي انتہی المباموسى بعدفتوحاته وما رافق ذلك من مؤامرات 
خلفة في الشرق قد أسبمت في نشر تلك الشائعات واثياتها حتى أصحت 
معروفة لدی العامة والخاصة فأقبل المؤرخونعلى تسجیلہا والاخذ بالآراء الاولى 
التي تنص على أن حوافز موسی للفتح كانت بتأثير الحسد والغيرة لا أكثر وأن 
غضته على طارق كانت بتأثير هذه العوامل ولبست نتبيجة وف موسى من 
احتالات وقوع ا حن بالمسلمين * 
المرحلة الثانية من فتح الاندلس 
١‏ - عمليات موسى بن نصير ٠‏ 

- كان موسى بن نصير يتابع بقلق توغل طارق في عمق الاندلس » تار كا 
وقد رد الورخ رینو 11111141710 .24 على هذا القول في کتابه غزو المرب لفرنبا 
وسویسرا فقال : ( أن ابن القوطية عاش في النصف الثاني من القرن الماشر البلادي» وقيل 
له ابن-القوطية لانه من ذراوي ماود القوط بإسبائيا » قشبادته مطمون بها وضعیفة » محیث 
لا یمکن الاخذ ببا . في تاريخ غزوات العرب - شکیب ارسلان » ص ۳۲ ۰ مزیہه 
من القول . 

(۱) البیان الغرب في اخبار الاندلس والغرب ء لابن عذاری الراكشي تحقیق ج . س . 
کولان ولفي بروفسال ص ۱۳/ اصدار بيروت . 


۲۷۳ ( فن اجرب - م ١١‏ ) 


مجنبائه دون حاية » قأخذ في تحپیز قوة أكبر واستخلف على ولاية افر بقة ابنه 
عبد الله وتوجه بقوة وصل عدد أفرادها الى ثمانية عشر الف مقاتل فيهم رجال 
قريش وزعماء المرب ووجوه الناس . وبعد أن تم حشد القوات في طنحة بدأت 
عملبة العبور ووصل موسى محمشه الى الاندلس في رمضان سنة ثلاث وتسعين 
هجرية ۷۱۲ م''. واحتل الجبل الذي كان قد شبد قبل ذلك انزال قوات‌طارق 
ثم تحاوزه فنزل الجبل الذي نسب البه والذي عرف باسم جبل موسى وسيطر 
بقواته على الجزيرة الخضراء . 

- عندما استقر موسى في الجزيرة الخضراء » اسرع بلمان للقائه » وعقد 
معه مجلسا التشاور » ثم عقد مؤتمراً حضره قادة العرب ۲۳ وجمع حوله الرايات 
وعددها يزيد على عشرين راية وتفاوض المع في الرأي وكان مما قاله موسى + 

[ ... ما كنت لأسلك طريق طارق » ولا اقفو أثره » فف‌ال له العلوج 
اصحاب يليان .. نحن نسلك بك طريقأ هو اشرف من طريقه وندلك على 
مدائن هي اعظم خطراأً واعظم خطبا .. ومدائن لم تفتح بعد . ] ۳ 

- وتقرر بعد الحوار اتباع حور الى الغرب من ا حور الذي اتبعه طارق في 
عملياته. ول يبرح موسى موضعه ولا فارق مشهده حتى أمر بتخطبط الوضع» 
الذى عقد فيه ااؤقر » واتخاذه مسجداً » حمل اسم « مسجد الرايات » » و كان 
يقابل يباب البحر من أبواب المدينة . 


(۱) نفح الطيب ۲۱۹/۱ وجاء في ابن الاثير ۲۱۰/6 وفتح‌مصر والغرب (۲۸۰) انسوسی 
خرج الى الاندلس في رجب سنة ثلاث وتسمين . 

(۲) کان من الصحابة الذين میم جيش موسی بن تصيرفي الاندلس حنش بن غبد اشال‌نماني 
وهو الني أشرف عل قرطبة من الفح السمی بفج المائدة » وابو عبد الله علي بن رباح اللخمي 
وحیان بن ابي جب القرشي وابو عبد الرحمن ا بل وعباض ين عقبة والنذر الافريقي ركان 
عدد الصحابة نحو عشرين رجلا . تقح الطیب ۲۸۸/۱ و ۵/۳ - ١6‏ 

(۳) اخبار مجموعة ص ۱۳ » النص التالي : ( نحن ندلك عل طريق هي أشرف من طريقه 
ومداتن هي اعظم خطباً .. ) ونفح الطيب ۲۱۹/۱ ۰ 


۲۰۹ 


5 : 
جبال البم بذ 
۱ رل ناه 2 
پاپ پا 
۱ : رن موش 
ت 


_ كان طارق قد احتل شذونة وقرمونة » لکن هذه المدن اصحت مراكز 
جانب ساحل شذونة وافتتحبا عنوة . 


- كانت قرمونة مدينة ليس بالأندلس احصن منہا ولا ابعد على من يرومها 
بحصار او قتال فلجأ موسى الى الخديعة حبث دفع اصحاب يليان امامه فدخلوا 
قرمونة وكأنهم فلول قولت الحق بهم موسى المزيمة » وفی ال فتح اصحاب 
يليان الابواب واقتحمتہا خبول ا مسلمین وفرسان موسی بن نصير وتم فتح 
المدينة . 
او رعواق ۲۱۱ فافتتحها عنوة وبذلك اصبحت القاعدة الجنوبة مأمونة ويمكن 
التوغل نحو الشمال . 

۳ فتم اه ليا : «۲) 

توجه موسى بن نصير شمالاً في اتجاه اشببليه » وکان اهلها قد نقضوا اتفاقہم 


(۱) عراق 014124114 عل AI CALA‏ - تاريخ السلمین رآ ارهم في الاندلس 
- 54 - واخبار محموعة |ه |١‏ 

(؟) اخبار مجموعة ۱ وتاريخ الاسلام للذهبي 4/۳ ۳۲ و 4/مه ونفح الطيب ۲۱۹/۲ ۰ 

- جاء في اخبار مجموعة ١١‏ » واشيلية هي اعظم مدان الاندلس ثانا وخطبا واعجبہا 
بتمانا واثاراً » وكانت دار الملك قبل غلية القوظيين على الاندلس » فلا غلبت القوطیون حولوا 
السلطان الى طليطلة وبقي شرف الرومانمين رفقہم ردینہم ورياستهم في دنياهم باشبلية .. ) ۰ 

35 وجاء في نفخ الطب ۱۰۹/۳ : ( من اعظم مدن الاندلس اشبملية » ومن محاسنہااعتدال 
اھواء » وحسن الباني ونهرها الاعظم الذي یصعد المديئة اثنین وسبعين مبلا ثم محسر وفعه تقرل 


ابن سضر . 
گی اشم غل جیب یم فانساب من شطية يطلب ثاره 
فتضاحکت ورق الام بدرحها هزء] فضم من الحیاء ازاره ., 


مضه 
۲۷٦‏ 


سم طارق وثحصنوا وراء سوار المدينة واستعدوا للحرب فنزل موسی بجيشه 
وحصرهم وعزل المدينة واستمر الحصار فترة طويلة تزيد على الشهر » وعندما 
اشتد امر الحصار وعرف الدافعون عن المدينة تصمیم المسلمين على فتحہا » 
ضعفت مقاومتهم وافاد موسى من ذلك فاخترق الحصار ونجح في اسقاط المدينة 


ء١‎ ( 


وابادة المقاومة وهرب عدد من المقاومين الى « باحة » فضم موسی یہودھا 


ووضع فیہا حامية صغيرة واستأنف تقدمه في اتحاه ماردة 5 


م - التوقف عند ماردة ۽ ۲۱) 


زفرف 


مسافة تزيد على اشل من ماردة اصطدمت قواته بالحاصة المدافعة عن المدينة 

- وقال ابن رشد في المناظرة بين قرطبة واشسلية في نفح الطيب ١‏ - ۱۰۵ 

( .. اذا مات عام باشبیلیة فاريد بیع كتبه حملت الى قرطبة حتى تباع فیہا » وان مات 
مطربٍ بقرطبة فاريد بیع ۲ لاته حملت الىاشبيلية ..)ء 

وقبل عن اشبلية ( .. هذه الدينة من آحسن مدن الدنیا وبأهلبا يضرب الثل في الخلاعة 
وانتہاز فرصة الزمان الساعة بعد الساعة ويمينهم على ذلك واديها الفرج ونادیپا الببج.. ) . 

» باجة 4 [215 في البرتغال . وكانت تضم كورة واسعة » بها ولد العتمد بن عباد‎ )١( 
وباجة من اقدم مدائن‎ ١ وه‎ ١ بها معدن فضة اشتہرت بالدباغة وصناعة الكتان نفح الطيب‎ 
الاندلس وارضہا ارض زرع وضرع ونوارها بحسن لانحل ويكثر عله المسل ,. ) المغرب في‎ 
. ٣٤٤ ۱ حلى المغرب‎ 

(؟) ماردة 3618110۸ هي احدى القواعد التي بنتباماوك العجم للقرار واتخذهاسلاطين 
الاندلس قبل الاسلام سریر] لسلطنة الاندلس بینہا وبين قرطبة ستة ايام وهي كورة وامعة ها 
حصون وقرى » الفرب في حلى الغرب ۳٩۱-۱‏ رنقح الطیب ۲۷۰-۱ وأخبار مجمرعة ۰۱ 

(۳) لقنت UENTE-DE-CAN TOS‏ ۴ » في جنوب الشاطی, الشرق من الاندلس 
رهي حضان من اعمال ماردة لقنت الکبری ولقنت الصغرى ہ نقح الطیب ۱ - ۲۷۰ ومعجم 
البلدان ٦‏ - ++ وقد اتبع موسی في طريقه بین اشبیلیا وماردة طريقاً وومانية قديمة كانت 
تصل بين البلدين ٠‏ وكان ظپور قوات السلمين مباغتا للحامیة الدافعة عن لقنت فاستسامت دونا 
مقاومة وممي ذلك الفج باسم « فج موسى » او ھ رادي موسی > , 


۳۷۳۷۲ 


وجرت معركة قاسية قاتل فيها اهل الأندلس معر كة عنيدة ولم يتمكن السلمون 
من احراز نصر حاسم . 

- عمل موسى بن نصير على دراسة الارض فوجد انها تضم مجموعة كبيرة 
من الحفر التناثرة كانت مقاطع للصخر فأقدم على توزیم جزء من قواته 
واخفائها فى الحفر واحسن المقاتلون التمؤيه بحيث لم ينجح خصمیم في ا کتشافهم. 

۔ بدأت معر كة الوم الثاني بتصميم وعناد من الطرفين جمیعا . ودارت 
معر كة طاحنة ثم اخذ التحول لمصلحةالمسلمين وظبر المقاتلون من حفر هم و اخذت 
قوة الکمین تضرب بقوة مؤخرة الخصم » وكانت الماغتة كافية لانبمار المقاومة 
فأخذت فلول الا ندلسین في الانسحاب الى المدينة والافادة من تحصناتها . 

- ذظم موسى الحصار وعزل المدينة » لکن الحامية لم تضعف واستمرت في 
القاومة اشہراً فاستخدم المسلمون الدبابة ومضوا في داخلہا ونقبوا صخرة في 
السور ولا نزعوا الصخرة امضوا في داخلها الى الصحاء التي يقال لپا اللاشة 
ماشة ۲۲ فنبت عنه معاو لهم وعدتہم وثار بهم العدو على غفلة فاستشهد بأيديهم 
قوم من المسلمين تحت تلك الدبابة فسمي ذلك الوضم برج الشہداء .. ۲۲۱ 

ادر کت ا امبة المدافعة عن ماردة تصميم المسلمين على فتح اادينة » وكان 
الحضار الطويل قد مارس دوره ني التأثبر على نفسبة المقاتلين فارسلوا وفوداً 


۰1۸6۸6 الاشه - ماشة ,۸۸۸55۸ اي الاسمنت وتسمى ايضا‎ )١( 
نقح الطب ۹ے ۷ڑ ے‎ 

(؟) وتذکر الصادر ان ا حامیة اخذت بالتفارض مع موسى بعد يوم برج الشہداء وأنبم 
ارساوا اليه وفداً فوجدوه ابيض اللحبة » وف اارة التالبة فوجدوه وقد صبغ لحيته بالحناء حتی 
وکانہا ضرام الغرفج . وني المرة الثالثة وجدوه بلحیة سوداء » فقالوا » انا نقاتل انبياء بتخلفون 
كيف شاژرا ويتصورون في كل صورة احبوا ولراك ان نقاربه ونعطيه ما يسأله .. )وهذه 
صورة اقرب | لیا حیال منہا بالواقع ... 

اخبار مجموعة ۱۷ ونفح الطب ٠. - ١‏ ؟ والببان المغرب ۲۰/۱ - ۲۲ ۰ 


۳۷۸ 


لعقد الصلح وعرضوا شروطاً رفضها موسى بن نصمر» واخيراً نزلوا على مطالب 

المسلمين وهي ان تكورن جمبع اموال القتلى يوم الکسن واموال الباريين الى 

حیلیقبه للمسلمين ؛ واموال الكنائس وحلبها للمسلمين ايضاً ودخل السلمین 

المدينة يوم الفطر » الأول من شوال سنة 44 ه [ الموافق ۳۰ حزيران ء يونيو 
| عند 

۳۳ھ 


ہابت قمع حركة التمرد في اشبیلیا : 

كانت فلول ا حامیات التي هزمت خلال عملیات مو سی قد تجمعت قلبلہ'؟' 
وباجة ۳۱ هن مدن الأندلس » وعندما اصطدم موسى بالمقاومة العنيدة في 
ماردة اعادت ه ذه الفلول تنظممها للمعر كة وتحر کت نحو اشبیلیا ودخلتها 
وابادت الحامية الصفيرةالتي کر کپا موی ق الدينة وقتل من السامین شائین 
رجلا واستطاع بعضہم الفرار واعلام موسی بالوقف » وانتظر موسی حتی 
انتپاء عملیات الحصار وفتح مارده فوجه قوة بقبادة ابننزے عبد العزیز بميمة 
القضاء على القاومة وحماية مؤخرة جمثه وتوجه عبد العزیز الى امَسلیتواقتحمہا 
ودمر قوة القاومة فيها ثم توجه الى ليله وقضی على قوة القوط التمردة وتر2 
حامية قوية في كل مدينة تستطيع تأمين القاعدة الحليفة لتقدم السلمین . 


۵ ۔- معركة السواقي : 
- امضی موسی بن نصير شبراً في مارده » حبث تم له تحقيق استقرار 


۰۸ نفح الطیب ۲۷۰/۱ واخبار جموعة ۱۷ - تاریخالسدین وآ ارهم في الاندلس‎ )١( 

(*) لبله 216112 ٠‏ قصبة كورة بالاندلس كبيرة » شرق اكشونية وغرب قرطية » 
بینها وبين قرطبة على طريق اشبیلیة خمسة ايام - اربعة واربمون فرسخاً - وهي جامعة لکل 
وجه من الفوائد ٠‏ جعت البر والبحر والزرع والضرع والنحل والنتاج واجناس الثار وكثرة 
الزيتون والأعناب . الغرب في حلى الغرب ۱ / ۳۳۹ ومعجم البلدان ۷ / ۳۱۹ . 

(+) باجه 82 في البرتغال » وتقع عل بعد ۱۸۰ كم جنوب شرق الاشبونة وكانت تضم 
كورة واسعة ٠‏ وهي على مسافة 55 کم من الحدود الفاصلة بین اسباتيا والبرتغال حاليا . 


۳۷۹ 


المجتمع وتنظيمه خلال هذه الفترة واعطاء القوات فترة للاستعداد من اجل 
متابعة العملیات » وف عقب شوال » توجه بقواته يريد الوصول الى طليطله . 

توفرتالعلو مات‌عند موسى بن نصیر عنتجمع قو ات‌القوط بقمادة لذريق في 
الجبال الشمالیة لوادي :انه ۲۱ » فقرر استدعاء طارق للاقاته بقواته » و کتب 
اليه » فتوجه طارق بقواته عبر وادي « الاروکامبو » ۲۱ وتابع موسی تقدمه 
فوصل طلسرة وتوقف فیہا فترة قصسره . 

سار طارق مسافة قدرها مائة وخمسين کیلو متراً في الطریق من‌طلمطلة في 
اتجاه طلسره ۳۲ وتوقف في انتظار تقدم موسی بن نصبر » ثم انطلق موسی 
من طلببره وتم اللقاء في تبتار » او « تايد »!۴ وترجل طارق وتقدم من مولاه 
فوضم موسی السوط على رأسه ووبنه « انبه» فیما كان من خلاف رأيه وتجاوزه 
لما كان طلب البه ان بتوقف عنده ودخله شر امره .. وقال موسی له : 

[ يا طارق » انه لن يجازيك الولید بن عبد الملك على بلدنك بأكثر من ان 
يمنحك الاندلس » فاستبحه هنيئأ مریئا .. ] 

فأجابه طارق : 


[ انما انا مولاك وهذا الفتح لك .. ووالله لا ارجع عن قصدي هنا مالم 
أنته الى البحر انحيط اخوض فيه بفرسي .. ] 
وقبل موسى اعتذار طارق » واستعرض قوات المسلمين في الوادي بين التاجه 
ونهر التبتار وحمل الوادي منذ ذلك الحين اسم المعرض .. (* 


)١(‏ وادي انه » في سلسلة جبال سيرادي ‏ فرائنیا ۲۲2۵۴612 ,06 - 5167۳6 وخترق 
الوادي « نهر انه » الذي تقع عليه مدينة بطليوس , الفرب في حلى الغرب ۱ / ۳۹۳ ۰ 

(؟) دادي الار وكاميو ۸۲۲۵۵۵۲۵0 06 ۷۵۱۱6 بحاذي مور طلیبرہ - طلبطله . 

„ Talavera ۰ طلببرہ‎ (۲) 

, 161427 تبتار ار اید‎ )٤( 

(ه) العرض ۰ 842222 A].‏ , 


-دفع عوسی مقدمة له بقمادة طارق بن زياد » وتابع تقدمه عبر الطريق 
الروماني القديم من مارده الى سلمنقه ''' وتحاوز » باب سلمت » "۲۲ ثم وصل 
مقرق طریق مارده « سلمنقة » ومنها الى « الباده تورس » "ثم الى «شوداد » 
رودریکو!(؟) وتابع تقدمه فيالوادي الذي حمل فيما بعد اسم «وادي موسی»!* 
حتى وصل سبجويلا دي لوس كور نخموس ‏ قریباً من بلدة تمامس ") 
حمث حدثت ا مر كة المعروفة باسم معرکة السواقي . 

- كان رودريك قد حشد قواته عند نہر باربا لوس (* مستفيداً من صعوبه 
الأرض » وعندما وصل المسامون انقض علیہم وكانت معر كة ضارية قاتل فیہا 
المسلمون بتصميم وعناد حتى استطاعوا انتزاع النصر » ونجح مروان بن موسى 
بقتل رودرسك » وتمزقت قوات القوط شر ممزق » وكانت هذه العر كة هي آخر 
مقاومة منظمة استطاع رودريك وضعبا في طريق زحف الملمين . "۲۹ 


)۱( سلمنقه 5213122122 ۔ 

„ Puerto de 5۱6۸6 02۳۲۵۲25 باب سلیت‎ )۲( 

. Alba de 10۳568  سمروت ألبادر‎ )۳( 

. Gludad 1007160 شوداد رودریکو‎ (٤) 

5 Valmuza وادي هو سى‎ (٠) 

(1) سبجويلا دي لوس كورنغوس 60۳8605 دم Segoyuela, de‏ . 

)+( تمامس 12۳02۳66 , 

(۸) رالوس 2105ط:ة8 , 
)۹( تاريخ الاسلام الذهبي ۳/۳ ک Fo‏ اخبار مجموعة ۹۸ے نقح الطیب 
(١‏ و ۲۷۱ . تریخ‌السدینوآ تارهم ق‌الاندلس۹۸ ۰ قادة فتح المغرب العربي ۲۱۷۲ ۰ 

- هناك بمض الصادر العربية التي تذکر مقتل رودريك واختفاژه في معركة الارك لکن 
مؤرخي الاتدلس ويعض المصادر المربية تثبت ان مقتل رودريك كان في معركة السواقي 
وهر الارجح ۰ 


۲۶۱ 


: معأودة فتح طليطلة‎ -٦ 

اعاد موسى تنظبم قواته بعد المعركة ودفع مقدمة لقواته بقبادة طارق بن 
زياد وتوجه الى طلمطله . 

كانت بقابا قوات القوط قد افادت من فغادرة جمش طارق لطلمطله 
فأعادت تنظیم مقاومتها ؛ وتحضت وراء اسوار المدينة » لکن انپنان جیش 
رودريك فى معر كة السواقي وقوة صدمة العرب المسلمين حطمت مقاومة القوط 
ودخل موسى طلمطلة ظافراً » واستولى على ما ضمته کنائسها واديرتها 
من كنوز . 

-.توقف موسى في طليطلة لاعادة تنظیم المحتمم الجديد » والاستعداد 
لمتابعة عملماته ٠‏ 

-/ بکد ( موسى ) يستقر في ( طلبطلة ) حتی سارع بضرب عمل دهسة 
لبدفع منها رواتب الجند الذين کانوا معه "3 . 

- وعمل « موسى » على جمع الغنائم » و إخراج امس وإرساله إلى پیت مال 
المامين في دمشق وأرصل وفداً يحمل بشائر الفتح إلى الخليفة وكان في الوفد علي 
ابن رياح » ومغيث الرومي واحتفظ موسى بقدر من الغنائم هلها في المستقبل إلى 
دمشق ومن بنا تىجان اللوك ۲۲ . 

- وعندما أنبى موسى استعداده » وتحقق له الاستقرار في قاعدة علساته 


, ۱۰۰ فجر الاندلس‎ )١( 

(۲) الملل السندسية ۱۹۱۹/۱ , ربفیة اللئمس ٩‏ وفیه : 

( ... عندما اثتهی طارق الى مدینة طلطلة وهي مدينة الوك وجد فیہا بيت يقال له بيت 
الملوك ووجد فيه خمسة وعدرين تاج مكللة بالدر والیاقوت وهي على الاوك الذين حكموها 
كلما مات ملك جمل اجه في ذلك البيت وكتب على التاج اسم صاحبه و کم أتى عليه من الدهر 
الى يوم مات وكم عدد من سبقه من ولاة الاندلس منذ افتتحت الى يوم ولايته .. ) ری اخبار 
مجموعة ۲۸ » رٹاریخ افتتاح الاندلس لابن القوطية ۰ ۱6 - 5 مزید من التفاصيل . 


TAY 


« طليطة » أعاد تنظم جيشه وانطلق به لمتابعة الفتوح واضعاً هدفه الأول 
الامتملاء غلى سرقسطه ۲۱ . 


۷- فتح سرقسطة وفتوح الشمال : 

- دفع موسی مقدمه لقواته بقيادة طارق بن زياد ووضع هدفه الأول 
الاستبلاء على سرقسطة « عاصمة الثفر الأعلى » ۲۳۱ ومضی مومی یتسم القدمة 
على حور » مغام ۲۳۱ » وادي الحجارة ۲*۱ » مدينة سال ۲ » قلعة أيوب ٩‏ > 
نینط > 

- لم يلق تقدم السلمین مقاومة كبيرة بعد سقوط طلبط » وقزق جیش 
القوط في معركة « السواقي » ( فقد القی الله الرعب في قلوب العدو فم بعارضیا 


(۱) سرقسطة : مدينة بناها القيصر اغسطس فحملت اسے Ceasar - Augusta‏ 
عام ۲۳ ق۰م فوق انقاض مدينة ايبيريه ا مہا سلدویا 521002 وقيل ان" »وسی بن تصبر 
شرپ من ماء نہر جلق بسرقسطة فاستعذبه وسأل عن اسه ونظر الى ما علمه من البساتین فشیہہا 
بفوطة جلق الشام » وتقع سرقسطة على نهر ابره یشتق مله نهر جلق 62211680 حاریا ال 
الشمال بسنا بسبر نہر شالون 2107[ وهرفا 11067۷2 الى الجنوب » وکان استيلاء السلمین 
على سرقسطة سنة ٩6‏ ه - ۷۱۲ م بعد اخذهم طليطلة بقلیل حيث زحف الیپامومی بن 
نصير ففتحہا وفتح القصاب والحصون التي حرها .. معجم البلدان ه / ۷۱ - الحلل السندسية 
۱١‏ وھ ۱۹۱/۲ . الغرب في حلى الغرب ۲ / ۳ ونفح الطيب ۱۰۰/۱ و ۰.۱۹ 

(؟) قسمت الاندلس بعد الفتح الى ثغور ثلاثة « مناطق عسکرية » : 

7 - الثفر الاعلی - أو - الثغر الاقصی » ویشمل سرقسطة و کورتها . 

ب - الثغر الاوسط » ویشمل مدينتي سال ويمتد حتي طليطة . 

ح - الثفر الادنی » ویشمل قوعرة والکورة احبطة بها . 

. MAGAM مغام‎ (+) 

(6) رادي الحجاره 17۸10۸1/۸۸ من اعمال طليطة. 

(ه) مدينة سال آمآتان 241101114 تفم الکورة السیاة بكورة سام ایضا وقبر النصور 
ابن أبي عامر في مدينة سام وهي من الدن الجليلة ویقال ان طارق وجد فیہا مائدة سلبان . 

(+) قلعة ايوب 0118لا 6۸1۸1 والاسبان یقولون :0۸1۸7:۸717 پانیہااوب 
ابن حبیب اللخمي ابن اخت موسي بن نصير وهي بقرب مدينة سالم بینہا وبين دروقة. م ١ميل,‏ 


TAF 


أحد الا بطلب الصلح وموسی نحيء على اثر طارق في ذلك كله ویکمل ابتداژه 
وبوثق للناس ما عاهدوه عليه فلا صفا القطر كله وطامن نفوس مناقام على سلمه 
ووطأ لاقدام المسلمين في الحاول به أقام لتسيز ذلك وكا" 

- بعد مراحل من المسير والتوقف وصلت طلائع المسلمين حتى مشارف 
سرفسطة وکان آهلپا قد أخذوا في مغادرتها والفرار بعيد عنما حبث الجبال 
ولا اقرة (واخذ اسقف اة نیو ۳ ومن مه من ارمبان ق 
جم كتبهم القدسة وذخاثرم الوروثة وقرروا اجره من البلد والفرار بہذہ 
الذخائر وعم موسى بذلك فأرسل الیہم رسولاً يؤمنهم ويعطيهم عبده فسكنت 
مخاوفهم وعدلوا عن مغادرة مدينتهم التي دخلبا المسلمون ''' واقاموا حامية فیہا 
واحتفظ فیہا حنش بن عبد الله الصنماني مسجداً حمل امە'٣'‏ » ثم تابع موسى 
قشع فالسثل وکا ا ولا رت2 ا8ا وطركونة ۲۷ . 

عندما تحاوزت قوات المسلمين سرقسطة6اخذت بقايا قوات القوط في التجمع 
في حاولة اخيرة لایقاف زحف المسلمين » وتمر کزت المقاوما تفي القلاء الشمالية » 
فتوجه موسی الیہا و خاض معارك قاسية والجأها الى ا حصون ثم حاصرها بضعا 
وعشرين ليلة فلا طال ذلك على موسى . استنفر قواته كلها وحشدها لمرکة 
حاسمة وجاء في وصف هذه المعركة على لسان احد شہودھا حمث قال : 


(۱) الكاهن » پنسو 10 ظ , 

(۲) قمر الاندلس ۱۰ » اریخ المسامين وآثارم في الاندلس .0 

(۳) صفة جز رة الاندلس ۰:۷ 

)+( رة 1110250۷۸ » من مشاهبر مدن الثغر شمال سرقسطة . 

(ہ) لاردة 1511110۸ » مدينة مشبورة من مدن الثغر » تقم الى شرق قرطبة تتصسل 
اعافا اعمال طر كونة , 

TARRAGONA 6‏ « مدينة تقع على ساحل البحر الابيض التوسظ بینہا وبين لاردة 
مسرن ميلا .. 


At 


[. .. ظئنا ان موسى » قد بلفه ماو )١١‏ من العدو 1 دنت منا وانه 
يريد التحول عنهم فاصبحنا على تعبنة فقام فحمدلله ثم قال : ايها الناس ! 
کید ہار را داز ا رب 
فقال الناس : سبحان الله .. اتری فقد عقله آم عزب عنه رأيه ؟ يأمرنا نحمل 
غلى الحجارة وما لا سبيل اليه ؟ فتقدم بين يدي الصفوف حيث یراہ الناس تم 
رفع يديه وأقبل على الدعاء والرغبة فاطال » ونحن ركوب منتظرون تكبيرة 
فاستعددنا ثم ان موسى كبر وكبر الناس وحمل وحمل الناس '" ثم جال المسلمون 
جولة وهموا بالهزيمة فامر موسى بن نصیر بسرادقه فكشف عن تا وحرمه 
حتى رون وبرز بين المفوف ... وكسرت بين يديه اغماد السيوف ... ") 
م فتح الله ونزل النصر ... ] 6۱ . 


- اندفعت قوات المسلمين بعد هذا النصر الحاسم لاكال فتح القسم الشرقي 
من الاندلى وقاد طارق المجموعة المتقدمة وامكن له احتلال طرطوثة (0) 
وبلنسه ۱۷ وشاطبة "“ ودانیة ۲۸ دون مقاومة كبيرة. وبذلك سطرالسلمون 
على القسم الأكبر من الأندلس ول يبق الا بعض القاومات في الغرب وجبليقنه» 
وقسم في الشمال فيا وراء جبل البرتات « البيرنيه » . 


(۱) ماد ا میں 

. ۷۹/۲ الامامة والساسة‎ )٢( 

(۳) کسرت بان يديه اغماد السبوف » كناية عن الاستقتال « والتصمم عل الشبادة » . 

)٤(‏ تاریخ الاسلام - الذهبي - ٤‏ - هه وتاريخ افتتاح الاندلس » ابن القوطية ۹ءء 

(ه) طرطوشة 1054-٠‏ ۲0۸ » ملكة في شری بلنسية » بها قلعة اشتهر آمرها في عبد 
المسلمين » من مدن الثغر الاعل . 

(1) بلنسية » ۷۸1.27102 » من اكبر مدن الساح لالشرقازدهارا في العصور الاسلامية 
الى الشمال من داتية على شاطيء البحر وكانت تسمى مدينة التراب . 

)۲( شاطبة 541114 » اشتهرت بحصنہا ؛ الى الشمال من لقنت 1)0۸[7]ھ۸ , 

) ) دائیة 1021114 ء مدينة عظيمة تنافس بلنسة » اكتسيت اا خاعة في سم 
مارك الطوانف . 


۳۸۵ 


- كانت الأندلس عند الفتح تضم اليما مقاطعة روسیلون ۱۱۱ المسماة بالبيرنية 
الشرقیة والتي كانت دہیربینیانء "' قصبتہا . بالاضافة الى قسم من اللانغدو لو" 
وهي المقاطعة الواقعة الى الشمال من روسیلون وطلوشة « تولوز » قصمتها وقسم 
من البروفانس في جنوب فرنسا تضم جبال الالب السفلى ومصاب نہر الدون 
ويلاد نفار والفو كلوز . 

تابعت قوات الملمين تقدمپا في اتحاه شمال شرق الأندلس واختد قت الثغرة 
بين جبال البیرنسے والبحر الأبيض التوسط - عبر ا حور الذي سبق لقوات 
قرطاجة اختراقه بقادة هانسال - هانسعل - حيث خاضت معر كة كاني 
الشبيرة في ايطالبا ۲۱۲ ق.م . 

2 استولت قوات السلمین في طریق زحفہا على برشلونة '؟' ثم انتقلت منہا 
الى جرندة '٭' وتابعت تقدمپا حتی وصلت اربونة "۲ واصبح باستطاعتہا التوغل 
فما وراء جبل البرتات .. 

- اتمعت قوات المسلمين ق تقدمپا محورين حور مالى حيث وادي نهر 
الرون "۲۳ « ودونة » ووصلت حتی لبون «لودون »۱*۱ کا تزجہتشراً فاستولت 


2.2 پٹ ,1 1 


. ROUSSILLON روسلون‎ (١) 
„ PERPIGNAN بربشان‎ )؟١‎ 
, LANGUEDOC اللانغدوك‎ )۳( 
(؛) برشاونة 8۸18061011۸ ء مدينة بینہا وبين طركونة خسون ميلا وهي الى‎ 
. الشمال منها‎ 

۱ ) جرندة 0×4 6G E۸‏ ء عاصة احدی‌مقاطمات كقلونيا C۸ 1۸417 N4‏ ق‌الطرف 
الشمال الشرق من الاندلس عل بعد ۱۰۰ کم إلى الشمال الشرقي من برشلونة على مقربة من 
الحدرد الفرنسة . 

(1) اربونة N ARBONNE‏ وبقیت قاعدة الحدرد بين المرب والافرنحة طوال نصف 
قرن ۰ وهي الى الشمال الشرقي من قرقشونة » على الساحل الجنوبي لفرنسا ۔ 

62 رادي ردونة» 111102111 دخترقه‌نپر الرون الذي بصب‌حنوباقي البحر الابيضالتوسط. 

(ھ) لردرن » ار لوذون » لبون آ۵)تان . 


۳ 


۳۸۹ 


عل قرقشونة (۲۱ و گا رکاسون » وحمل السلمون من آفشون !۲ وارونسة. 


(e) 


قواعد متقدمة لعملیاتہم 


- اوغل المسلمون في تقدمهم حتی انتہوا الى وادي ردونة ( فكان اقصى 
اثر المرب ومنتہی موطئهم من ارض العجم ... (وسيطرت قواهم على اربونة 
وصخرة ابشون » وحصن لودون على وادي ردونه )... فارتاع قارله!؛' ملك 
الافرنجة بالأرض الكبيرة وانزعج لانیساطہم فحشد لهم وخرج علمهم في جمع 
عظيم فلما انتبى الى الحصن لودون وعامت العرب يكثرة جموعه زالت عن 
وجبه وامل حتی انتبى الى حصن ایبون ٤‏ فلم بحد بها احداً وقد عسكر 
الملمون فسما بين ( البال ) الحاورة لمدينة اربونه .. وقاتل السلمون قتالاً 
شدیداً استشہد فيه جماعة منهم » وحمل جمہورهم على صفوفه حتی اخترقوها 
ودخلوا المدينة ولاذوا بحصانتها ۰۰ فنازلهم بھا ایام اصیب له فیہا رجال > 
وتعذر عله القام وخامره دعر وخوف مدد للمسلمين ¢ فزال عنهم راحلا الى 
بلده وقد نصب في وجوه المسلمين حصوناً على وادي ردونة شکلها بالرحال 
فصيرها ثغراً بين بلده والمسلمين .. ] () 

- بعد هذا الفشل [ اجتمعت الافرنج الى ملكها الاعظم قارلة ... وقالت 
له : ما ها الخزي الباقي في الأعقاب ؟ كنا نسمع المرب ونخافہم من جهة مطلع 
الشمس حتى أتوا من مغربها واستولوا على بلاد الاندلس وعظيم ما فيها من 
العدة و المدد بجمعہم القليل وقلة عدتهم وکونهملا درو ع هم فقال حم ما معناه: 

(۱) قرقشونة « کارکاسرن > CARCASSONNE‏ الى الجنوب من تولوز » على خط 
طول غرينيتش في جنوب فرنسا وقريبة من الحدود الاسبانية » حيث جبال البيرينة . 

. AVIGNON » أفينيرن‎ )۲( 


(۳) تاريخ غزوات المرب » ارسلان » 16 ۰ 
)¢ ) ق CHARLES‏ - 0۸3118 عو ثارل مارتل ٠‏ 


(ہ) نفح الطیب - الفري /۲۷۰/۱ ٠‏ 


YAY 


الرآي عندي أن لا تعترضوم في خرجتهم هذه فانهم كالسيل يحمل من یصادوه 
وم في اقبال أمرهم » وم نيات تغني عن كثرة العدد وقلوب تغني عن حصانة 
الدروع ولكن أمبلوم حتى تمتليء ايديهم من الفنانم ويتخذوا المساكن 
ويتنافسوا في الرياسة ويستعين بعضهم ببعض فحینذ تتمكنون منهم بأيسر 
امن ]9 

- بدا التذمر بين صفوف المقاتلين و اخذوا شاءلون منذ تحاوزواسرقسطه 

[ اين یلھب بنا ؟ حسبنا ما بایدیتا .. ] ۲۳ . 

وعندما او غلت قواتپم فوصلت ما وصلته من ارض‌اغالبا » وتحاوزوا 
قرقشونة وقف التابمي جیش الصنمانی لیذ کر موسی بأحادیثه السابقة حول 
عملیات عقبة بن ناقع وقوله : 

( لقد غرر » عقبة » بنفسه حين وغل حيث وغل والعدو عن يمينه وعن 
انمالك و امات رخاقہ # وما لآق عت راجل رشید تخد و : 

ثم امسك حنش بعنان موسى وقال له : 

( ... ايها الأمير اني سمعتك وانت تذكر عقبة بن نافع وتقول لقد غرر 
بنفسه وبمن معه » وما کان معه رجل رشيد » وأنا رشيدك اليوم. اين تنهب؟ 
تريد أن تخرج من الدنيا او تلتمس اكثر واعظم ما اعطاك الله .. واعرض 
ما فتح الله عليكو دوخ لك»افي سمعت من الناس‌ما لاتسمع وقد ملوا ایدیهم.. 
واحبوا الدعة .. فضحك موسی ثم قال : ارشدك الله » وكثر في المسلمين مثلك 
م انصرف قافاد الى الاندلس وقال موسى بومئذ : امما والله لو انقادوا الي 
لقدتهم حتى اوقفتهم على رومه » ويفتحها اله علی يدي ...  )‏ . 

۰ ۲۷۰/۱ نفح الطیب‎ )١( 

(۲) نقح الطيب ۲۱۷/۱ . 

(۳) تاریخ افتتاح الاندلس ابن لقوطیة ۱۰۳ وتاريخ غزوات العرب ٦٦‏ » ودراسات في 


تاريخ الاندلس وحضاراتہا احمد يدر ۲۸ » والامامة والسياسة ۸۰/۲ والقتبس من ابناء اهل 
الاندلس ۲۳۸ و ۲۲ ۰ 


۳۸۸ 


للدفاع عنبا ٤‏ واخذ في تنظیم الجتمع الجديد ٤‏ والاستعداد لتصفمة بقئة 
المقاومات في الغرب وانتشر المسلمون في كل مکان من الأندلس . 


۸ - فتوح شمال غرب الأفدلس « جيليقية » : 

- آفاد موسی من فصل الشتاء » فأعلد تنظم قواته وأرسى قواعد ا جتمع 
الجديد » ونجح في اثارة حماسة جنده لمتابمة الفتوح » وبينا كان بستمد لانظلاقته 
الجديدة كان مغيث الرومي قد نجح في اثارة مخاوف اليفة الأموي الولسد » 
فکلفه ابلاغ موی ضرورة العودة الى دمشق . لکن موسی تجح في اقناع 
مغيث بالسیر ممه لفتح جبليقية حيث ل یبق في الأندلس بلد لم تدخله العرب الى 
وقته غيرها » وقد وهب موسی مفیثاً الموضع الذي پنسب اليه ویعرف باسم 
« بلاط مضث » مجمیع أرضه ‏ من أرض امس - لقاء مشار کته في أعمالالفتح. 

- وضع موسى خططه على أساس احتلال اقلم « القلاع - أو قشتالة 
القديمة ۱۱۱ » فقسم جيشه الى موعتین قتالمتين تولى قبادة الأولى طارق بن زياد 
وتولی هو قمادة المجموعة الثانية . 

- انطلق طارقفی تحر كه على حور سرقسطة - حور نہر إبرہ'؟'_ امایه(۳) 
لبون “ _ استرقة ۱*۱ » حبث كان هناك طريق روماني قدم في سفوح جد ال 

(۱) قشتاله القدیة «ز۷:6 12 - 02511112 ء اقلم عظم بالاندلس » قصبة طليطلة , 


(۲) نہر ابره 82050 » نہر ینبم من جبال کتتبریه ويشرق قیصب في البحر التوسط » 
ومن اشپر الدن عليه مرقسطه وطرطوته , 

افيه امايه 302ھ , 

(4) ليون 1.602 » بلد في اقلیم جیلیقیہ . 

(ه) استرقه « اشترقه » 24560282 » من اقليم جبلیقبه الى الفرب في اتماه الشال من 
مديئة نبله 116113 , 


۳۸۹۹ ( فن الحرب - م ١5‏ ) 


كنتبريه » واصطدم طارق بقوات « البشكدس ١"‏ في غرب نہر إبره » ووجد 
زعم الیشکنس واممه « مرون » انه لا قبل له حرب المسامين فانضم الهم 
واعتنق الاسلام فأعفيت منطقته ,« شبه ۲۲ من التخميس , ثم تاع طارق سيره 
ففتح امايه ولبون واسترقة .. وكان ذلك في عام ۹۲ھ - ۷١١‏ م"'.. 

وبذلك سبطرت قوات المسامين علىالسفوح الجنوبية للميرينه با فیہا باون ۱*, 

في الوقت الذي تحرك فبه طارق على ا حور الشمالی » اندفم موسى بتقدمه 
عبر ا حور الجنوبي مستفيداً من حماية ظارق لجناحه الأيمن وسبطرة المسامين على 
المناطق الجنوبية » وكان مسيره على حور سرقسطة ‏ حصن بارو”*' ‏ يلد 
الولید''' _ تارنا "۳" لك“ عبر اقلم قشتالة القدهة ‏ وادي نہر النالون '؟! ‏ 
اقلم جیلقب!۰, 


)١(‏ البشكنس 22501165 1:6٥‏ » قوم کاوا بقطنون جب‌ال البيرنيه وتزوج الحکم بن 
الناصر منهم بالسيدة صبح البشكنسية التي كان لها دور كبير في ادارة الدولة , 

() شید ٥زظ‏ . 

(۳) الرسالة الشريفية في الاقطار الاندلسية ۰۰ - ۲۰6 ۰ اخبار مجموعة ١‏ تاريخ 
المامين رآ ارهم في الاندلس e‏ 

(؛) بھبلوا 1022م2822 أو Pampeluna‏ ء عاصمة ولابة نافار Navara‏ كاتت 
من مالك اسبانیا النصرانیۃ على عبد المسلمين . 

(ه) حصن بارو » او باروز 82331002 ۷1۱۱2 قلعة قريبة من بلد الولید , 

+ ) بلد الولمد ء 00 - 2112 ۱۷ 

۷) تارنا 86 . 


۹) نهر النالون » 00 ۔ 


) 
) 
Santa - maria de Lug0 رتسمى البوم‎ « Lucus - Asturum هي‎ ٠ لك‎ (۸) 
) 

(۱۰) اقلیم جبلبقيه 6411٥13‏ ویسمیہا العرب ايضاً غاليسيه , 


۳۹۰ 


عند حصن بارو »ثم قام باستدارةواسعة نحو الشثمالحتی وصل لك بأشتوریش ۱ 
حمث توقف فما ووجهجموعات قتالية ففتحت آأبسط(۲) وسار هو الى خخون(۳) 
ووحه سرية فاحتلت صخرة « بلاي ۰ على المحبط « البحر الأخضر » وعل 
موسى على تنظم المناطق التي فتحہا وأقام الحاميات في المراكز ا مامة » و حقق 
الا و الاستقرار ونزل العرب والبربر في كل موضع استحسنوه » واستقروا في 
کل مکان من الأندلس . 

- وفى هذه المرحلة ( وبمنا موسی کذلك في اشتداد الظپور وقوة الأمسل 
إذ قدم عليه رسول آخر من الخليفة یکنی أبا نصر آردف به الوليد مفیثاً لا 
استبطأ موسی في القفول و کتب البه بومخه ويأمره بالخروج وألزم رسوله 
جميعا ومعها من الناس من اختار القفول » وأقام من آثر السکنی في مواضعهم 
احتلوا باشىلىة 9 


` 


. اشتوريش 5 أو اشتریس‎ )١( 

(؟) ابيط 0171600 ويسميها ان حوقل اوبيط 

(۳) خىخون 01إ¡G‏ . 

)٤(‏ صخرة بلاي Pelayo‏ مل 2622 وهي أقصى نقطة من اشتوريش على الحيط 
الاطلسي « البحر الا حضر » وتسمى صخرة بلاي نبة الى مجموعة من المقاومة تزعما بلاي . 

(ه) نفح الطب ۲۷/۱ » وآخبار مجموعة ۹ء وف نفح الطیب ١‏ / ۲۷۷ انالسلمين 
أوغلوا في بلاد الافرنج حتی وصلوا مفازة كبيرة وارض سهلة ذات ۲ ثار فاصاب فما صما قائماً 
كالسارية مکتوبا فيها بالنقر كتابة عربية قرئت : ( يا بني اسماعيل » انتہیتم فارجموا ... ) 
فپاله ذلك وقال ما کتب هذا الا لعنی کہبر قذارر آصحابه في الاعراض عنه وجوازہ الى 
ما وراءه فاختلفوا عليه فأخذ برأي جمپورهم رانصرف بالناس وقد أشرفوا عل قطم البلاد 
رتقصي الغاية ... ولا حاجة لدحض هذه الرواية في أسباب توقف عوسی عن متابعة الفتح .. 


فالاحداث في حد ذاتبا تدحضبا وتسقطہا .. 


۲۱ 


۹ - فتح عبد العزي بن موسى في الاندلس : 

بعد قمع حر كة التمرد في اشسلبا » بقيادة عبد العزيز بن موسى ٤‏ ظپرت 
ضرورة تصفية المقاومات في غرب الأندلس » فانطلق عبد المزيز لتصفية 
القاومات وحماية الجناح الأيسر لتقدم والده وقائده موسی بن نصير . وهناك 
تناقض في تاريخ تنفيذ علیات عبد العزيز بن موسى ء لحكن الاحتال الأرجح 
هو أن سير عمليات عبد العزيز سارت متوافقة مع عملیات موسی بن نصير > 
وما بشت هذا الاحتال ورود عدد من النصوص التار خیة التي تجمع على أن 
الأندلس فتحت بکاملہا عندما غادرها موسى بن نصير عائداً الى دمشق .. 
وان ( سائر الملاد خمست وقسمت محضر التایعین الذين كانرا مع موسی 
ان نصير ... ) . 

انطلق عبد العزیز بن موسى من اسیا واتبم في تقدمه حور - لبله - 
باجه ‏ یابره ۱" وعبر نہر تاجه حتى وصل شنقرین'؟' ثم تابع زحفه ثمالاً فاحتل 
قلمریہ''' » وتابع مسيرته بہدف الالتقاء مع قوات أبيه في استرقه . 

- بعد مطاردة عبد العزيز لفلولالمقاومة وتصضتها في لبله وياجه » استمرت 
عمليات فتوح غرب الأندلس دون مقاومة كبرى وأخذت المدن والقلاع تتساقط 
في أيدي المسامين وتستسلم لحم » وقد أمضى عبد العزیز بن موسى عام ٩۳‏ - ؛۹ھ 


(۱) بابره 8ء بلد في غرب الاندلس » من الدن المشبورة في المملكة اليطلبوسية ء 
كثيراً ما یذکرها ابن عبدون في شعرہ . 

9 سُنترين 52012761۳0 » مدینة حمدودة في كورة باجه من منطفة الفرب ( أي 
البرتفال ) وتبعد ۷+ کیاومتراً عن الاشبونه - شالا - » تقع على نہر تاجه وقریباً من انصبابه 
غي البحر ا حیط .. وهي مدينة حصينة ۰ وأرضہا غابة من الکرم والطيب » وكانت ولاتها 
في عبد السلمین تتردد عليها من أشبونه . 

, Coimbra قلمريه‎ (+) 


۲۲ 


في فتح الغرب وتنظيمه وترك الحاميات فيه » وعندما التقت قواته بالقوات 
الرئيسية في الشال كان على موسى بن نصير العودة الى اشسلبة » فرافقه عبد 
العزيز في طريق العودة » وعندما وصل ا یع الى هدفهم ( استخلف موسی‌ابنه 
عبد العزیز في اشبلبة » بعد أن اخثارها عاضة للأندلس ؛ لاتصالما بالبحر » 
وترك معه حبیب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفپري وزيراً له ومعينا وترك 
العساكر ووجوه‌القبائل من يقوم يحاية البلاد وسد الثفور وجباد العدو) وانتہت 
بذلك مرحلة من المراحل ا حامة في فتح الأندلس!!' ... 


ہے ح-_۔ 


را 1 
؛ الرمالة الشريفية الى الاقطار الاندلسية ۲۰۰ » تاريخ السلمین رآ ارهم في الاندلس 


۳۳ 


قرارات 


هو سى بن نصير اللخمي « أبو عبد الرحن » 
۹۷-۹ ۸ - 1۰ - ۸۷۱۸ 


- كان آبره من سبابا « عسان تمر » حبث سباہم خالد بن الوليد سنة ۱۲ ه 
وهم صبة . أعتقه بعض بني أمية فرجم الى الشام ثم أصبح من حرس معاوية بن 
أبي سفيان وأصبح بعد ذلك على حرس معاوية وعلى جبوشه . 

- ولد موسى في «. كفر مترى » من قرى جبل الیل في الشام » ونشأ في 
ببئة شديدة الصلة بالببت الأموي » وف أسرة امتاز أفرادها بالجرأة 
والصراحة والتقی . 

- كان آول عبه موسی في القبادة توليه قيادة البحر أيام معاوية بن 
أبي سفبان . 

سنة 44 ه » كان موسى من أنصار عبد الله بن الزبير واشترك في معر كة 
مرج راهط » وعندما انتصر مروان بن الحكم هرب موسى الى مصر والتجأ الى 
عبد العزيز بن مروان الذي توسط له بالصلح عند أبيه . 

سنة ٥٦ھ‏ : عمل مروان بن ا حکم على تعبین موسى بن نصير وزيراً ومشيراً 
لابنه عبد العزيز في ولاية مصر . 

سنة ۷۱ھ : ولى عبد الملك بن مروان أخاه بشر بن مرو ان الكوفة ثم ولاه 
البصرة سنة ۷۳ ه فاجتمع له المصران الكوفة والبصرة وحعل عند اللك معه 
موسى وزيرأ ومشیرا. 


۲۹۰ 


سنة ۷۵ ه : توفي بشر بن مروان أمير العراقين بالبصرة وولى عبد الملك بن 
مروان الحجاج بن ہوسف الثقفي العراق فاتهم موسى بن نصير أنه احتجن 
ال مو ال لنفسه فرب الىمصر حبث أنقذه عبد العزیز ن‌مروان - من جدید . 

سنة ۸۵ ه : وجه غزوة الأشراف لفتح صقلية . 

سنة ٦۸ھ‏ : بین الولید بن عبد الملك » موسی بن نصير لولاية افريقية > 
فقاد عوسی عطيات الم ووسل شی اتف و تم سوى « سبتة » فعين 
موسی قوة لحصارها بقيادة طارق بن زياد » ونجح في حضصق الاستقرار 

سنة ۸٩‏ هھ : وجه قوة نحرية ففتح سردانبة ٤‏ كما وجه قوة أخرى لفتح 
مبورقهہ ومتورقه . 

سنة ٩۱‏ ه : وجه موسی قوة استطلاعبة پقمادة بولبان » ثم طریف .. 

سنة ۹۲ھ : وجه موسی قوء لفتح الاندلس بقمادة طارق بن زياد » عددها 
سبعة آلاف مقاتل ثم دغمه بقوة أخرى من خسة آلاف مقاتل . 

سنة ۹۳ھ : قاد موسى بن نصير قوة ۱۸ ألف مقاتل لدعم الفتوحات » 
وا کال فتح الأندلس . 

سنة ۹۹ھ : عاد موسى الى دمشق بأمر من الولمد بن عبد اللك » وقد 
عومل معاملة سيئة من قبل سليان بن عبد اللك ٠‏ 

سنة ۸۷ھ : خرج سلبان بن عبد الملك الى الحج» وفي ر كبه موسى بن نصير 
حمث توفي موسى في وادي القرى .. 


۳۹۵ 


طارق بن زياو ' 
لله — ۱۷۰ ۸۷۲۰ 

طارق بن زياد » اللبثي بالولاء » أصله من البربر ونسبه طارق بن زياد بن عبد 
الله بن ولغو بن ورفجوم بن نبرغاس بن وشاص بن يطوفث بن نفزاو » أسل على 
حامية مكونة من تسعة عشر ألف مقاتل معظمپم من البربر . 

منة ۹۲ھ : توجه طارق الى الاندلس بأمر من موسى بن نصير ومعه قوة 
مكونة من سبعة آ لاف مقاتل وخاض معر كة حاسمة في وادي لكه انتصر فسا 
على رودريك ملك القوط > ثم تابع زحفه فاستولی على اشہیلیا واستحه ووحه 
قوة بقيادة مفیث الرومي فاستولى على قرطبة بين توجه طارق شمالا حتى 
استولى على طلبطلة » وجعلہا قاعدة انطلق منپا لاحتلال وادي الحجارة ”۴ء 
وفج طارى ۲۳۲ » ومدينة سال“ حیث عثر فيها على المائدة التي اکتسست شهرة 
خاصة في التاريخ . 

سنة ٩۳‏ ه : التقت قوات طارى بقوات موسى بن نصير التي قدمت بطلب 
دعم من طارق ثم توجه طارق كمقدمة لموسى من أجل متابعة الفتوح شإ 
حمث استولت قوات المسامين على وادي ردونه « وادي الرون » في فرنسا . 

سنة ۹۹ھ : توجه طارى الى دمشق مع موسى بن نصير ومغمث الرومي 


(۱) الرحم : نقح الطیب 735 To‏ والسان للغرب 7۱۳/۰ 9 الکامل في التاریخ لان 
الاثر ٤‏ / ۲۱۲ » تاريخ ابن عساکر ۷ - ۳۸ . 

(۲) وادي الحجارة : Guadalajara‏ . 

(۴) فج طارق : 811165060 . 

)٤(‏ هدينة سام : Medinaceli‏ ۔ 


۹٦ 


وغیرم » وشکی ما لقيه من حیف للوليد فأنصفه » وكان الوليد یعثزم تعبيئه 
لولاية الاندلس لکن وشاية مغبث الطامح لولاية الاندلس» أعاقت الوليد ومنعته 
من تنفيذ مأ قرره . 

- یذ کر الورخون شيئاً عن طارق بد وصوله الى دمشق وأحيطت 
نبايته بستار من الصمت . 

- تميزت قمادته بالجرأة والاندفاع والسيطرة القوية على القوات » في حين 
قیزت قبادة موسى با حکمة والتخطيط السلم والتقدير ابید للمواقف فكان کل 
قائد مكمل لدور الآخر .. 

- آذشد طارق في الفتح قصیدۃ جاء فيها : 
ركنا سفننا با از مآ عسى أن يكون الله منا قد اشتدی 
تقرس واموالا" رام عة اذا ما اشتپننا الشيء شا تدسرا 
ولسنا بای كيف سالت نفوسنا اذا نحن أدر كنا الذي كان أجدرا 

مهوت 


مفیث الرومي!'' 
ووه — ٠ه‏ تس ممم ہے ۵۸ء 


مغيث بن الحارث بن الحويرث بن جبلة بن الأ.هم الفساني ء وقع في السبي 
أثناء معارك المسامين مع الروم وهو صغير » فضمه عبد الملك بن مروان اليه 
وأدبه مع ابنه الوليد . ونشأ مفمث في دمشق فأفصح بالعربة وقال الشعر 
وتدرب على ركوب ا بل وخوض المعارك » ووجبه الولید الى الاندلس غازياً 
مع طاری » فدفعه طارى لفتح قرطبة ومعه سبعائة مقاتل ففتحها سنة ٩۲‏ ه 


واسر ملکہا . 


(۱) الاعلام ۸ - ۱۹۷ ونقح الطسب ۱۲/۳ » جذوة القتس ۳۳۳ رجاء أسمه في بغبة 
اللتمس طيعة و جریط » ص 41١‏ ء معتب عوضاً عن مفيث . 


۳۹۲ 


- عرف عن مغمث ا حبث والدهاء وسلاطة اللسان ٤‏ وكان هو يعرف ذلك 
عن نفسه » قال له موسى بن نصير وقد عارضه بکلام في محفل من الناس » 
فأجابه : لاني کالقصل ء ما أكفه إلا حسث بقتل .. 

- واختلف مع طارق وموسى فقال يتوعدهما : 

أعنتكم ولکن ما وفتم فسوف أعبث في غرب وشرق 

ونفذ وعمده وتهدیده بالوشاية بها الى الوليد.. وسأله سلمان بوماً عن طارق 

كيف آمره بالاندلس ؟ فأجابه مفسث : 

[ او أمر آهلها بالصلاة الى أي قبلة شاءها لتبعوه ول بروا انهم کفروا .۰] 

- عاد مفیث الى الاندلس واستقر في قرطبة » ول یذ کر المؤرخون شب 
عنه لكن من المعروف_ انه آنجب ذرية كثيرة » نحبوا في قرطبة وعرفوا ببني 
مفیث وسادوا وعظم بيتهم وتفرعت دوحتهم .. وان الا حتال الارجح هو ان 
مغمث قضی آخر أيامه في قرطبة .. 

لوهس 


عبد العزيز بن موسى بن نصیر''' 
پیم - ۷ھ ند موم ہہ كلام 


ہرز دوره القمادي لمرة الاو ی عند اعادة فتح اشبیلیا » ثم قام بفتح عرب 
الاندلس و انضم الى قبادة والده .. 

(۱) اخبار محموعة ١١‏ » ونفحالطيب ۳۱۰/۳ » وتاريخ افتتاح الاندلس ابنالقوطية ۰۳٩‏ 
الاعلام ٤‏ / ؛ :۱ » ابن الاثبر حوادث سنة ۹۷ھ » بغبةاللتمس ۳۷۳ ۰ جذوة القتیس ۰۲۷۱ 
الحلة السبراء ۳ :۰ 


۹۸ 


- ولاه أبوه امارة الاندلس عند عودثه الى الشرق سنة هه ه » وافتتح في 
ولابته مدائن كثيرة ما كان قد بقي على أببه موسى منہا » وكان من خیر الولاة 
في الاندلس حیث ضبط سلطانہا وضم نشرها وسد لغورها “لکن مدة ولابته 
لم تعمر طویلاً . 

- تزوج عبد العزيز بن مومى امرأء لذريق ‏ رودريك - ویقال مسا أم 
عاصم وكانت قد صالحت علىنفسها و آمواها وقت الفتح » وباءت بالجزية و آقامت 
على دينها في ظل نعمتها حتی تزوجپا عبد ال‌زیز » فحظيت عنده > ويقال انه 
سکن بها في كنيسة باسْببلية » فقالت له : ان الملوك اذا لم يتتوجوا فلا ملك لهم» 
فبل لك ان أعمل لك ما بقي عندي من الجوهر والذهب تاج » فقال لها : لبس 
هذا في دیتنا » فقالت له : من أبن يعرف أهل دينك ما أنت عليه في خلوتك » 
فلم تزل به حتى فمل » فسنا هو جالس مما والتاج عله إذ دخلت امرأة كان 
قد تزوجها زياد بن النابغة التميمي من بنات ماو کہم فرأته والتاج على رأسه 
فقالت ازیاد ألا أعمل لك تجا » فقال لیس في ديننا استحلال لباسه ء فقالت 
فودين المسبح انه لعلى امامکم فاعل بذلك زياد » حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة 
ابن نافع ثم تحدثا به حتى علمه خیار ابند فلم تكن له همة إلا كشف ذلك حتى 
رآه عان وراه آهه ضدقاً فقالرا تتضر د 

- ثم ان زوجة عبد العزيز قالت لزوجها : لم لا بسحد لك أهل ملکتك 
كبا كان بسجد للذریق أهل مملكته ؟ فقال لحا : ان هذا حرام في ديننا » فلم 
تقتنم منه بذلك » وفبم لكثرة شغفه بها ان عدم ذلك ما بزري بقدره عندها » 
فاتخذ باب صغيراً قبالة جلسه بدخل عليه الناس منه فنحتون » وأفهمپا أن ذلك 
الفعل منم تحبة له » فرضيت بذلك » فنمي الخبر الى الجند .فثارت ثائرتهم . 
واكتملت خبوط الوامرة التي قادها حبيب بن أبي عبيدة الفپري وزیاد بن 
النابغة التسمي . ولا أصبح عبد العزیز بن موسى وخرج الى السجد وصار في 


۳۹۹ 


ا حراب قرأ سورة الفاتحة ‏ والواقعة»وعندها رفم القوم سیوفہم عليه وأخذوا 
رأسه وبعثوا به الى سلمان » وكان ذلك بمسجد « ربيئه » وبقي دمه في الحراب 
تاو ر بر 
وت 
جاية موسی بن نصير 

١‏ - [ تمادى موسی في سيره بارش الانداس مجاهداً حتى انتهى الى ارش 
تمید بأهلها فقال له جنده : الى اين تريد ان تنهب بنا › حسبنا ما بأيدينا » 
فرجع وقال » لو اطعتموني لوصلت الى الفسطنطيئية ... ] ٠‏ 

[ واجمع موسى ان يأني المشرق من ناحيةالقسطنطينية ویتجاوز الىالشام 
دروبه ودروب الاندلس ویخوض اليه ما بينهما من اهم الاعاجم النصرانية 
بجامدا فيهم مستلحما لم الى ان يلحق بدار الخلافة . وغي الخبر الى الوليد 
فاشتد قلقه بمكان المسلمين من دار الحرب ورأى ان ماهم به موسى غرر 
پالسادین فبعث اليه بالتوبيخ والانصراف ... ] ۲۳ . 

- كان الولید حريصا على حياة السلمین » مثله في ذلك هثل السواد الأعظم 
من خلفاء المسادين وقادتهم » وقد ظهر حرص الوليد منف البداية عندما طلب 
من موسى بن نصير استطلاع الاندلس بالسرايا » وعدم التغرير بالمسلمين » ثم 
عندما عل با قاله موسی خلال فتوحاته » فطلب للمه العودة الى دمشق .. 

[ لا فتح المسلمون الاندلس » جاءم رجل ققال : ابمئوا معي ادلع على 
كنز » فبعث معه فقال حم اتزحوا ها هنا فقزحوا مال عليهم من الياقوت 
والزبرجد ما بہتھم فقالوا لا يصدقئا موسى فار ساوا اليه فجاءه ونظر وقال 
الليث: ان كانت الطنفسة لتو جد منسو جة بقضبان اللحب تنظم السلسلةاننهب 


(۱) تاريخ الاسلام وطبقات الشاهبر رالاعلام - الذهبي ۰ 
(۲) نقح الطیب ۲۳۸/۱ ء الامامة والياسة ۸۸/۲ ۰ 


۳۰ ۰ 


باللؤلؤ والياقوت فكان البربريان ربما وجداھا فلا يستطيعان حملها حتی يأتيا 
بالفأس فيقسيانما ... ] 

[ ... وجع موسی الى افريقية ‏ بعد غزوته في الاندلس - وهو راكب 
على بغل اسمه کو کب وهو كبر الدتیا بین يديه جرا > امر بااسجل تجر آوقار 
الذهب والجواهر و التیجان والثياب الفاخرة و ماندة سلمان .. ومعه مائة من 
رؤساہ البربر ومانة وعشرين من الملوك واولادهم وقدم مصر في أببة عظيمة 
ففرق الاموال ووصل الاشراف والعلاء .۰ ] 

- [ لما قدم موسی توجه الى الوليد ... فلا جلس الولید بوم الجمعة على 
النبر اتی موسی وقد ألبس ثلاثين رجا التیجان على کل واحد تاج الملك 
وثيابه ودخل بهم السجد فيهيئة اللوك فلا رآهم الولید بہت ثم مد اللہ وشکر 
وهم وقوف تحت النبر وأجاز موسي بجائزة عظيمة .. ]''' . 

- كان ظپور موسي بهذا الظبر من الترف والمذخ » مع ما حصل عليه من 
رصيد معنوي بين جماهير السلمین كافياً لإثارة تخوف أمراء الأمويين وخلفائهم 
لا سما وان عہدھم بتمرد الولاة وقادة الجبوش ممن حصلوا على أقل مما حصل 
عليه موسى قريبا » ولعل ثورة عبد الرحمن بن الأشعث كانت مائلة في الأذهان 
باقیة في الذاكرة ء فأخذ مظبر موسى محرله من القلق ما هو خافياً وأثار الولمد 
وسلمان من بعده حتى قال سلبان بن عبد الملك الى يزيد بن الپلب حین جاء 
يشفع لموسى عنده : 

[ ... انه - يعني موسي - قد اشتمل رأسه بما تمکن له من الظپور وانقياد 
امپور والتحع في الاموال والابشار > ما لا يمحوه الا السيف » ولكن قد 
وهبت لك دمه وأنا بعد ذلك غير رافع عنه العذاب حتى يرد ماغل من 
مال الله .. ۲۲ 


(۱) تريخ الاسلام » الذهيي ؛ | 1۲ . 
(۲) نفح الطیب ۱ |۲۸ ۰ 


ام 


وقد تأ كدت مخاوف الولمد وخلفاء الاموبين من خلال تصرف.ات موسى 
السایقة . 

- كانت افريقية عندما وصلہا موسی في قحط شدید » فخرج بالناس 
فاستسقی وأمر رجلا يصلي بالناس وخطب فیہم ثم اخذ في الدعاء للوليد فأ کش 
فارسل البه موسی : « انام نأت لذلك فاقبل على ما قصدنا اليه وجلسنا من 
أجله » فل بلتفت الى كلامه وتمادى في حاله رجاء ان يبلغ ذلك الوليد فینال 
عنده منزلة » فأمر به موسى فسحب حتى أخرج من بين الناس ثم قام موسى 
فأخذ بالدعاء ۲۱۱ . 

- وكان عبد الله بن عبد الملك بن مروان أمير مصر قد كتب المه رسالة 
بهدده فیہا قکتب البه موسى : [ ... أما بعد .. فقد قرأت كتابك وفیمت 
ما وصفت فمه من اركاني الى أبويك وعمك » ولعمري ان كنت لذلك اهلا ولو 
خبرت مني ما خبرا ما صغرت مني ما عظما ولا جہلت من أمرنا ما علا فکنف 
أتاه الله لك . فأما انتقاصك لما فيا لك وأنت منها ولما منك ناصر لو قال 
وجد علبك مقالاً و کفاك جزاء العاق . فأما ما نلت من عرضي فذلك موهوب 
ی أمير المؤمنين لا لك . وأما تهبددك إياي بأنك واضع مني ما رفعا فليس ذلك 
ببدك ولا إليك فارعد وابرق لغيري . وأما ما ذكرت مما كنت آتي به عمك 
عبد العزيز » فلعمري اني ما نسيتني المه من الکہانة لمعمد واني من غيرها 
من العلم لقريب فعلى رسلك فکانك قد أظلك البدر الطالع والسيف القاطم 
والشپاب الساطم فقد تم لحا وقت له ۲۳ » ثم بعث اليك الأعرابي الجلف الجافي 
قل نشمن ية حتی مل بنقوق لك قابات ملطاتك فلا نود اليك ولا شود اليه 


کر رر رر رر م وو من و وموم رر وخ وو ممق ممم ين 


(۱) رياض النفوس ۱ - ۷۸ . 
۲۱) الضمیر لاخلافة . 
(؟) عقه : الشعر الذي يولد عليه كل مولود . 


۳.۲ 


فيومئذ تل أكاهن أم عام وتوقن أينا النادم السادم ''' والسلام کا و 

- كان موسى بن نصير قوي الشخصية » ثابت الارادة » لا يسمح للمرؤوسیه 
بالتطاول والارتفاع الى المستوى الذي يضر بسمعته او يضعف من ساطته 
وسبطرته » ومن هنا كان لا بد من حدوث صدام پینه وبين طارق بن زياد » 
ومفیث الرومي‌الی جانب وحود خلاف آخر بين طارق ومغيث ویظپر ذلكمن 
خلال الأحداث التالة : 

[ ... عندما وجه موسى طارق لفتح الاندلس طلب اليه عدم التوغل في 
الفتوح والمغامرة بن معه ] ۳۲ . 

لکن مسبرة الاحداث واغراءات الفتح دفعت طارق الى اهمال توصبة 
موسی والاندفاع ثمالاً حتی طلبطلة ... وعندها تحمعت القوی ضده وشعر 
طاری بتهدید خطوط مواصلاته واحجال عزلته عن قاعدة عملاته في افرقة 
کتب الى موسی : 

[ ... ان الامم تداعت علینا من کل ناحية.. فالفوث .. الفوث ..) “. 

فأسرع موسی شد قواته و الانزال في الاندلس ومتابعة العملیات » وکانت 
هذه ا خالفة كافية لاثارة موسی وتحريك غضبه .. 

- وكان موسی كقائد أعلى يدرك واجباته ومژولباته يضع نا 
لتصرفات مرؤوسيه فعندما تم له فتح طليطلة ودخوها طالب طارق بتسلم 
ما حصل عليه من غنائم ومنها المائدةالتي عرفها الورخون باسم «مائدة سلمان» 
(۱) السادم : النادم واطزن . 

(؟) الرلاء رلقضاة 1۰ , 

(ع) الاعلام ۱۳ ء والساق المغرب ۱ - +4 وتپذیب ابن عساکر ۸-۷ . 


)٤(‏ الامامة والماسة ۲ ۔ ٣‏ ۷ ء وتاریخ افتتاح الاندلس لابن القوطبة ۰۱۳۸ وتاریخ 
الاسلام للذهمي ۳۲-۳ . 


۳۰۳ 


والتي تضاربت في وصفها الأخبار والروايات ولعل أصدقها وأقرها الى الواقع 
هي قصة ابن حبان التي جاء فيها : 

[ ... وهنه المائدة المنسوبة الى سلهان النبي عليه الصلاة والسلام ل تكن له 
فیا يزعم رواة العجم وانما اصلبا ان العجم في ایام ملکهم كان اهل الحسنة منہم 
اذا مات احدم اوصى بال للكدائس فاذا اجتمع عندم ذلك المال صاغوا منه 
الآلات الضخمة من الموائد والكراسي واشباهها من اللهب والفضة تحمل 
الشيامسة والقسوس فوقبما مصاحف الأناجيل اذا ابرزت في ايام المناسك 
ویضعونا على المذابح قي الاعياد لمباهاة ہزینتہا » فكانت تلك المائدة بطليطلة 
ما صيغ في هذا السبيل وتانقت الأملاك في تلك الآلات وطار الذكر مطارہ 
عنہا وكانت مصوغة منخالس اللهب مرصعة بفاخر الدر والياقوتوالزمرد 
ول تر الأعين مثلها وبولغ في تفخیمپا من اجل دار المملكة وانه لا ينبغي ان 
تکون بموشع آلة حجال أو متاع مباها الا دون ما يكون فيما ؛ وكانت 
توضم غلی منبح كنيسة طليطلةفأسابها المسلمونهناك وطار النبأ الفخم عنها» 
وقد كان طارقظن بموسىأميره مثل الذي فعل من غيرته على ما تیا لم ومطالبته 
له بتسلم ما في يده اليه » فاستظهر بانتزاع رجل من أرجل هذه الاندة خباھا 
عنده فكان من فلجه به على موسى عدوء عند الخليفة اذ تنازعا عنده بهد 
الأثر في جبادهما ما هو مشهور . وقالبعض المورخين ان المائدة كانتمصنوعة 
من الذهب والفضة وكان عليها طوق نولو وطوق ياقوت وطوق زمرد » وكلها 
مكللة با جواھر ... ] ٩۲‏ . 

- آما الخلاف بان موسى ومغمث فظهر من الحادثة التالية : 

[ ... کان مغيث يدل بمكان ولانه من الخلافة فبعث اليه موسى + هات 

(۳) تفع الطیب ۲۷۲-۰۱ ۰ 

۳-4 


العلج » فقال : وا لا تأخنه وأنا أقدم به على الخليفة فہجم عليه فنزعه منه » 
فقیل له ان سرت به حيأ قال مغيث أنا أصبته ولكن اضرب عنقه ففعل #معنی 
حتى قدم على الوليد ] ۱۱ . 

وکان مفیث الرومي يطمح الى ولاية الاندلس وكان يعترض طموحه وجود 
موسى بن نصير وطارق بن زياد » وطذا أضر في نفسه الحقد علیہما وأغذ في 
العمل لازاحتہما عن طريق هدفه . 

[ ... ويبدو أن مغيثأ كان حانقا في نفسه او لأنه ساءه ان ينسب فضل 
الفتح كله الى نفسه مغفلا بیان ما قام هو وما قام به طارق » فلم يال جهدا 
في تنقيص موسى وتشويه سمعته » فكان لكلامه اسوأ الا على مصير موسی 
فيما بعد ... ] ۲۳ . 

عاد موسى الى دمشق » وقبل ان بصلا بلفه ان الوليد في آخر رمق له » 
ووصل من لقيه قي الطريق من قبل سليان بن عبد الملك ومعه كتاب يطلب فيه 
الى موسى التريث والانتظار ريثا تنتبي حباة الوليد ويتولى سلمان الخلافة 
فيكون شرف فتح الاندلس مقترناً بقدوم عبده . فكان جواب موسی بن نصير 
حاسماً حمث قال عن سلمان : 

[ .. خدت والله وغدرت وما وفيت ... ] . 

ثم أبلغ موفد سليان بقوله : 

[ ... والله لا تربصت ولا تاخرت ولا تعجلت ولكني اسير بمسيري فان 
وافيته حیا | اتخلف عنه وان عجلت منيته فأمره الى اله ] ۲۳ . 

وتابع موسى تقدمه فوصل دمشق في حياة الوليد » وأسامه' ا مس > ووجد 
موسى ان الولید غاضب منه بعد ان سبقته وشاية طارق ومفیث ضده وتأكدت 

(۱) اخبار مجموعة ۱۹ ء واریخ الاسلام للذهي 4 - مه 


(۲) فجر الاندلس ۱۰۱ وتريغ المسادين وآ ارهم في الاندلس ۱۰۰ 
(۳) تفع الطیب ۱ - ۲۸۰ 


سينا ( فن ارب -) ۲۰ ) 


الولید صحة الشكوى ضد موسى عندما اخرج له طارق « قائمة المائدة » » ولم 
یکت الوليد بعد ذلك سوى اريعين يوم حيث توفي وانتہت الخلافة الى سلمان 
ابن عبد اللك الذي كان حانقا على موسى .. ففرض علمه من الأموال ما ينوء 
عن حمله .. [ واغرمه غرمأ عظیماً حتى سال المرب . فيقال ان لخما حملت 
عنه في اعطانها سبعين ألفا فهيأ ... ] ۲ . 

- کان‌موسی بن نصبر قریباً الى نفس يزيد بن الپلب أثيراً لديه » وکان يزيد 
ابن المهاب وزیراً لسليان بن عبد ال لك » فتوسط يزيد بن المبلب لدى سلیان 
وشفم له و كفله » کا تدخل في هذه الوساطة عر بن عبد العزيز ما خفف من 
حقد سلبان ضد عوسی » وف هذه الفترة الحرجة من الضق جلس يزيد بن 
الهلب الى ان تصير وقال له : 

[ ارید ان اسألك فاصغ الي ] .. فقال موسی : [ سل عما بدا لك .. ] 
فقال : [ لم ازل اسمع عنك انك من اعقل الناس واعرفهم بمكايد الحروب 
ومداراة الدنیا . فقل لي كيف حصلت في يدي هذا الرجل » بعدما ملڪت 
الاندلس » وألقيت بينك وبين هؤلاء البحار الزخار » وتيقنت بعد الرام 
واستصعابه واستخلصت بلادا انت اخترعتها واستملکت رجالا لا یعرفون 
غير خيرك وشرك وحصل في يدك من الذخائر والأموال والعاقل والرجال 
ما لو اظهرت به الامتناع ما ألقيت عنقك في يد من لا بر.حمك » ثم انك عاست 
ان سليان ولي عهد » وانه الولی بعد اخيه وقد اشرف على الاك لا حالة » 
وبعد ذلكخالفته وألقيت بيدك الىالتهلكة وأحقدت مالكك وبماوكك - وبقصد 
بذلك سليان وطارق ومفیث - وما رضى هذا الرجل الا بعيد ولكن لا آلو 
جيداً .. ] فأجايه موسى : 

[ .. یا ان الكرام .. لیس هذا وقت تعدید .. اما سمعت اذا جاء الحين 


۳۰۹ 


غطى على العين .. ] فقال يزيد : | ما قصدت با قلت لك تعدیدا وتبكيتا » 
وانما قصدت تلقيح العقل وتنبيه الرأي وأن أرى ما عندك !.. فقال موسي : 
اما رأيت الهدهد يرى الماء تحت الارض عن بعد » ويقع في الفسخ وهو بمرأى 
عیدہ ] ۱ . ثم كل فیه سلمان فكان من جوابه : ( انه قد اشتمل راس ا 
تمكن له من الظوور وانقياد | مہور والتحكم في الأموال والأبشار على ما لا 
عحوه الا السيف ولکن قد وهبت لك دمه وانا بعد ذلك غير رافع عنه العذاب 
حتى يرد ما غل من مال الله ) . 

وعاد يزيد بن الپلب الى موسى .. وأخذ في الحديث معه وقال له : 

[يا ابا عبد الرحمن في كم تعتد من مواليك وأهل بيتك ؟ فقال له موسى : 
« في كثير . فقال يزيد .. يكونون الفأ.. فقال له موسى : والفا والفا الى 
منقطع النفس . فقال له يزيد : وانت على ما وضفت والقيت بنفسك الى 
التبلكة ؟ افلا اقمت في قرار عزك وموضم سلطانك وامتنعت با قدمت به ؟ 
فان أعطيت الرضی والا كنت على عزك وسلطانك . فقال له : والله لو اردت 
ذلك لما نالوا من اطرافي طرفا .. ولكني آثرت اللہ ورسوله .. ول نر الخروج 
عن الطاعة وال ماعة ۱۳۱ ].. 

- وامکن بعد ذلك تسوية اخلاف لصالح موسی بن نصير الذي اخذ بتردد 
على مجلس الخليفة سلمان . وسأل سلمان بن عبد اللك يوم موسی فقال له : 

( .. أي الامم کانوا أشد قتالاً ؟..) فقال موسی : ( انهم با آمبر المؤمنين 
أكثر ما صفیم ) فقال له : أخبرني عن الروم . فقسال : آسود في حصونهم » 
عقبان على خيو لحم ٠‏ نساء في مواکبہم » ان رأوا فرصة افترصوها » وان‌خافوا 


(۱) نفح الطیب ۲۸6/۱ 
(۲)السسان الفرپ ١‏ - 4۲ و ۲۵-۲ 


۳۰۷ 


فقال سلبان : ( فأخبرني عن البربر ) فأجابه موسى ٠‏ ( هم يا أمير المؤمنين 
آشه العجم بالعرب: لقاء ونجدة وصيرا وفروسبة وسماحة وبادية غير أنهم یا مير 
المؤمنين غدر ) . قال + ( فأخبرني عن الاشان ) « الاسبان » » فقال ( ملوك 
مترفون وفرسان لا بجبنون ) . فقال : فأخبرني عن الافرنج .. فأجاب موسی: 
( هناك با أمير المؤمنين العدد والعدة والجد والشدة وبين ذلك أمم كثيرة ومنهم 
الەزیز ومنہم الذلیل وکا قد لقيت بشکل فنہم المصالح ومنپم الحارب 
المةور والعزیز البذوخ .. ) فقال + ( فأخبرني كيف كانت ا روب ببنك 
وبینہم » أكانت عقباً ) ببعنی تناوب بين ونصر وهزيمة » فأجاب موسى + 
( با أمير المؤمنين » ما هزمت لي راية قط »ولا فض لي جمع » ولا نکب السلمون 
معي نكبة منذ اقتحمت الأربعين الى ان شارفت الثانين ) . قال سليان: ( فان 
الراية التي حملتہا بوم « مرج راهط » مع الضحاك » فأجابه موسى فوراً : تلك 
یا أمير المؤمنين زبيرية وانما عنمت المروانية » فقال سلمان ه صدقت » 
وأعجبه قوله . 

وفي يوم آخر جلس الخليفة سلمان بن عبد الملك الى موسى بن نصير وسأله : 

( ما الذي كنت تفزع اليه في مكان حربك من أمور عدوك ؟ ) فاجاب 
موسى : ( .. التوكل والدعاء الى الله با أمير المؤمنين ) . وسأل ا حلسفة من 
دید : ( هل كنت تنم في اصون والنادق أو كنت تخندق حولك ؟ ) 
وأجاب موسى : ( .. كل هذا ل آفعله ... كنت أنزل السہل » واستشعر 
اوف والصبر » وأتحصن بالسيف والغفر » وأستعين لله وارغب اليه في 
الق ده 31 

- ودخل موسى على سلمان یوما وعنده الناس فلا رآه سلمان قال: (..ذهب 
سلطان الشيخ ) وأبصرہ موسى حين کل فلم يفهم قال : ( يا أمير المؤمنين ! 


)۱( الامامة والسيامة اد ه+١‏ 


۳۰۸ 


رأيتك لا نظرتني داخلا تکامت بکلام ظننتك عنيتني به ) » قال سلیان (نعم» 
قلت ذهب سلطان الشخ .. ) فقال له موسى: ( ... أما والله لئن ذهب سلطان 
الشبخ » لقد أثر الله به في دينه أثراً حسناً » ولقد كنت طويل الجهاد في الله » 
حریصاً على اظبار دين الله حتى أظبره الله » و كنت من أتم الله به موعده لئے 
ولئن آدبر معك لقد كان مع آبائك ناضر الغصن » میمون الطائر..) فقال‌سلهان: 
هو ذاك ؟ فقال موسی : ( هو ذاك ..) فلم بزل برددها سلبان وبرددها موسی 
حتی سكت سلمان .. 

- في السنة التالية لوصول موسی الى دمشق - أي في عام ۹۷ھ - قنل عبد 
العزیز بن موسی في الاندلس وحمل رأسه الى دمشق حيث ألقي بين بدي الخليفة 
سلبان » فأرسل -ليان الى موسى » فلا حضر ورأى رأس ابنه وقف وحد الله 
ثم قال : ( هذا رأس عبد العزيز بين يديك با أمير المؤمنين فرحمة الله تعالی 
عليه » فلعمر الله ما علمته نباره إلا صواما وليل إلا قواما شدید الرأفة من وله 
مه الم 0 

غضب سلبان لمقتل عبد العزيز بن موسى وشى ذلك عليه » فولى افريقسة 
عبد الله بن يزيد» وكان أمر الاندلس وطنجة وولايتها تابعة لافريقية » وأمره 
سلمان فيا فعلہ حبيب بن أبي عبيدة وزياد بن النابفة من قتل عبد المزيز بان 
يتشدد في ذلك » ثم مات سلمان فسرح عبدالله بن يزيد والي افريقيةعلىالاندلس 
الجر بن عبد الله الثقفي وأمره بالنظر في شان قتل عبد المزیز فلم يستقر بالحر 
القرار حتى ولي عمر بن عبد المزيز الخلافة » فعزل عبد الله بن يزيد عن افريقية 
وولاها سبيل بن عبد الله مولى بني مخزوم وولى السمح بن مالك الخولاني 
الاقالی ب 


٩۷ - ۲ الامامة واليامة‎ )١( 
E ih اخبار مجموعة‎ ۲) 


۳۰۹ 


- في عام ٩۷‏ ه » حج سليان » وممه موسی بن نصير ٤‏ وبیخا كان یسیر یوما 
اد دعا سلبان عوسی » فدعاه اشد رحال سلمان » وكان موسى يسابر رجلا 
فلم یلتفت موسی الى ندائه » ثم دعا به سلبان » فناداه ذلك الرجل ایض » فم 
نلتفت البه » فقال له الرجل : ( غفر اللہ لك ! ألم تسمع دعاء أمير المؤمنين ؟.. 
إني اخافه وأخاف أن يغضب). فقال موسی: (ذاك لو كان عبد اللك أو الولیدء 
فاما هذا فانه يرضيه ما برضي الصبي ویتخطه ما بسخطه وسترى ذلك .. ) 
ثم تقدم موسى حتى لحق ولصق بسلمان»فقال له : ( أبن كنت يا ان نصير؟..) 
فقال له : (.. با أمير المؤمنين » أبن دوابنا من دوابك » اني لمنذ دعاني أمير 
الؤمنین لفي كد حتی لحقت أمير المؤمنين .. ) فضحك سلمان وأمر له بثلاثين 
غا موقورة جہازاً وبحجرة من حجرہ وجائزة .. وسايره وحادثه ثم انصرف 
عنه .. فلحق الرجل المه فقال له موسى ( کنف رأيت ؟ ) فقال : ( .. أنت 
كنت به عم .. ) 200 . 

- وني آم القرى » توفي موسى بن نصير» وأغمض عینیه » فصلى عليه مسلمة 
ابن عبد الملك » ودفن هناك ۲۳۱ .. 


(۰) الامامة والسياسة ۲ - ۱۰۱ 

(#) ملاحظة : هناك روایات متناقضة يدحض بعضپا بعضا حول نباية موسی بن نصسیر » 
وسوء معاملته » وما لقمه في ايامه الاخبرة » واحبانا يقم الصدر الواحد من التناقضات الكثيرة 
ما هو مثير للشكوك في صحة روایات هذه الراجم والصادر » وقد تم الاخذ هنا بأكثرها صحة 
وتوافقا مع تحليل شخصیات الخلقاء الامويين ‏ الوليد وسليان - والظروف التاريخية التي وقعت 
فیہا تلك الاحداث » واتساق الاحداث بعضها مع بعض بشکل تستقيم فيه المعاومات على اکبر 
قدر من الصحة .. 


۳٣۰ 


قراءات 
مصير أولاد غيطشة بعد الحرب ... 


وصل طارق بفتوحے حتى طليطلة » وأسہم أولاد غبطشة بأعمال الفتح ء 
وعندما انتبت المرحلة الأولى احتمعوا بطارق وقالوا له ١‏ : 

( أنت أمير نفسك أم فوقك أمير ؟ فقال بل على رأسي أمير وفوق ذلك 
الأمير أمير عظم ... ) فاستأذنوه باللحاق بموسى بن نصير يافريقية لکد 
سببهم به » وسألوه الکتاب البه بشانپم معه وما أعطاهم من عبده ففعل وساروا 
نحو موسی‌فتلقوه في انحداره الى الاندلس بالقرب من بلاد البرير وعرفوءیشأنہمء 
ووقف على ما خاطبه به طارق في ذمتهم وسابقتهم » فأتفذم الى أمير المؤمنين 
الوليد بالشام بدمشق و كتب اليه با عرفهم به طارق من جمیل أثرهم » فلما وصلوا 
الى الولید أكرمهم وأنفذ لهم عبد طارق في ضياع والدم وعقد لکل واحد 
منہم سجلاً وجمل هم أن لا يقوموا لداخل.عليهم » فقدموا الائدلی وحاژوا 
ضباع والدهم أجمع واقتسموها على موافقة منم فصار منہا لكبيرهم « ألمنده"' 
آلف ضيعة في غرب الأندلس فسکن من أجلب! اشبيلية مقتربا منپا . وصار 
و لارطباش ۳۱ الف ضيعة » وهو تلوه في السن وضاعه في موسطة الأندلس 
فسکن من أجلها قرطبة. وصار لثالثهم « وقله »'؟' آلف ضیعة في شرت الأتدلس 
وجهة الثفر » فسکن من أجلها مدينة طليطاة » فکانوا على هذه ا حال صدر 


(۱) نقح الطیب ١‏ ۰۱ - ۲۱۵ ۲۱۱۰ 
)۲( ألند : Olmundo‏ . 

(ء) ارطباش : ۸029296 . 

(4) وقله » تعريب اخبلا 113ناوك . 


۳۱ 


الدولة العربية ال ی آن ملك آلند _كبيرهم ‏ وتخلف ابنته سارة المەروفة بالقوطية 
وابنین صغيرين » فبسط يده أرطباش على ضباعہم وضها الى ضياعه » وذلك في 
خلافة أمير الژمنین هشام بن عبد الملك » فانشات سارة بنت ألمند مر كا 
باشبيلية حصیناً كامل المدة » ور کبت فيه مع آخویا الصغيرين تريد الشام حتى 
نزلت بسقلان من ساحلہا ثم قصدت باب الخليفة هشام بداره بدمشق فأنپت 
خبرها وشکت ظلامتہا من مہا واستعدت علمه» و احتحت بالعبد النمقد لابا 
وأخويه على الخليفة الولمد بن عبد الملك فأوصلبا ہشام الى نفسه وأعجبه صورتها 
وحزمها » وكتب الى حنظلة بن صفوان عامله بافريقية بانصافہا من مہا أرطباش 
وإمضائها وأخوپا على سنة البراث فما كان في بد والدها ما قاسم فبه أخويه » 
فأنفذ لها الكتاب بذلك الى عامله بالأندلس أبي الخطار ‏ ابن عمه ‏ فتم ها ذلك 
وأنكحما ا حلیفة ہشام من عبسی بن مزاحم فابتنى بها بالشام ثم قدم بها إلى 
الأندلس وقام لها في دفاع مہا أرطباش عن ضیاعہا فنال بها نعمة عظيمة وولد 
له منها ولداه ابراهيم واسحاق فأدركا الشرف ااؤٹل والرياسة باشبيلية وشهرا 
ونسلهما باللسبة الى أمہما سارة القوطبة . 

وکانت يام وفادتہا على الخليفة ہشام رأت عنده حفيده عبد الرحمن بن 
معاوية - الداخل بعد الى الأتدلس - وعرفبا » فتوسلت بذلك البه لا ملك 
الاندلس ووفدت المه » فاعترف بذمامپا وأكرمها وأذن لها في الدخول الى 
قصره متی جاءت الى قرطبة فيجدد تکرمتها ولا محجب عباله عنما ٤‏ وتو 
زوجہا عبسى في السنة التي مالك فمپا عبد الرحن الأنداس» فزوجها عبدالرحمن 
عن ايو رق یت + 

- وکان فا ولآبها ألدد وعنبا أرطباش فى صدر الدولة العرببة بالأندای 
أخمار ملوكة : فمنها ما حكاه الفقبه مد بن عمر بن لبابة المالكي انه قصد 
أرطباش يرما الى منزله عشرة من رؤساء رجال الشاميين فیہم الصميل وابن 


۴1۲ 


الطفيل و آبو عبده وغبرهم فاجلسہم على الكراسي وبالغ في تكريهم ودخل على 
أثرهم ميمون العابد جد بني حزم وكان في عداد الشامین إلا أنه كارن شديد 
الانقياض عنہم لزهده وورعه » فلا بصر به آرطباش قام البه دونهم اعظاما 
ورقاه الى کرسه الذي كان بجلس عليه وكان ملسا صفائح الذهب وجذبه 
لیجلےے مکانه » فامتنم عليه ميمون وقعد على الارض > فقعد آرطباش ممیه 
عليها وأقبل عليه قبلهم » فقال له با سيدي » ما الذي جاء بك الى مثلى ؟ فقال 
له : ما تسمعه » انا قدمنا الى هذا البلد غزاة نحسب أن مقامنا فيه لا يطول فل 
نستمد لمقام ولا کثرنا من العده» ثم حدث بمدنا على موالينا وفي أجنادنا ما قد 
أيسنا معه من الرجوع الى أوطاننا » وقد وسم الله عليك » فأحب أن تدفم إلى 
ضاعاً من ضاعك أعتمرها ببدي » وأؤدي اليك ا لحق منہا وآخذ الفضل لي 
طا آتمش منه » فقال : لا أرضى لك بالماهمة » بل أهب لك هبة موغة » 
ثم دعا بو كيل له فقال له : سل إليه ا حشر « المرعى » الذي لنا على وادي شوش 
يما لنا فيه من العسید والدواب والبقر وغيز ذلك»وادفم اليه الضعة التي حبان » 
فتس »يمون الضيعتين وورثها ولده وإلمهم نست قلمة حزم » فشکره مسمون 
وأثنى علبه وقام عنه . وقد آنف الصميل من قيامه البه » فأقبل على آرطباش 
وقال له : كنت أظنك أرجح وزنا » أدخل” عليك وأنا سيد المرب بالأندلس 
في أصحابي هؤلاء وهمسادة الموالي فلا تزيدنا من الکرامة على الإقعاد على أعوادك 
هذه » ويدخل هذا الصعلوك فتصير من اكرامه الى حسث صرت ؟.. فقال له : 
يا أبا جوئن » ان أهل دينك يخبروننا أن أديهم ۸ برهفك » ولو كان م تنكر علي 
ما فعلته » انکم اکرمکم الله انما تكرمون لدنبا کم وسلطانکم وهنا انما 
أكرمته لله تعالى » فقد روينا عن السبح » عليه السلام » انه قال : من أكرمه 
الله تعالى من عماده بالطاعة له وحست كرامته على خلقه » فکانما ألقمه ححراً» 


۳۳ 


وكان الصمیل أميا » فلذلك عرض به » فقال له القوم + دعنا من هذا ء وانظر 
فها قصدنا له فحاحتنا حاجة الرجل الذي قصدك فاكرمته فانظر في ثأننا ء 
فقال له : أنتم ملوك الناس » وليس يرضيكم إلا الكثير » وها أنا أهب لکم 
ماثة ضيعة تقتسمونہا عشراً عشرأً و کتب لهم بها وأمر وكلاءه بتسلیمہا الیہم » 
فكان القوم برونها من أطيب أملاكبم "١‏ . 


RK 


۲۹۸ - ۲۱۷/۱ تفح الطب‎ )١( 


۳۹۹ 


لشي اناف 


اش 2 لمات 
الفتوح ثي عهد الولاة 


۱ - فرنا ه بلاد الغال » عند فتح العرب للأندلس . 
۲ يرم التروية . 

۴- مأساة عنبسة بن سحم الكلي . 

) ب هم رک بو اتده ۰۰۰ بلاط الشبداء . 

7 . معركة بواتسه في التاريخ‎ - ٥ 
. حول عملیات المحور البحري‎ -۷ 


قراءات 
- السمح بن مالك اولان . 


1o 


الفتوح في عهد الولاة 
٦ 1‏ - ۱۳۸ھ = ۸۷۵۵-۷۱ 


رو سای سی ای ا مود تا ولاية عبد العزيز بن 
موسى بن نصير و ۱۳۸ھ > حمث استقر تقر ا حکم لبنی أمیة عدد من الولاة وصل 
عددهم الى عشرین والب] » طالت ولاية بعضهم سنوات عديدة واقتصرت ولاية 
البعض الآخر على شہور قليلة » وقد حاول يعض هؤلاء الولاة متابعة الفتوح في 
في بلاد غالبا « فرنسا » فاصطدمت محاولاتهم بمقاومات عنیفة وحدثت معارك 
حاسمة . أما في ا جال الداخلی فقد تيز عبد الولاة بالاستقرار » والتركيز على 
بناء ا حتمع واقامة علاقات عامة حدیدۃ (۲۲. 

- كانت اسبانیا عند الفتح تند الى ما وراء جل البرتات او البرانس 
« البيرنيه » فكان يتبعها من أرض فرنسا مقاطعة روسون»وهي المقاطعة المسماة 
البوم بالبيرنيه الشرقية "“ وقسم من اللانفدوك ۲۳ بالاضافة الى قسم من 
البروفانس!۲۴ » وقد توغل موسی بن نصير في هحومه الأول على حور واحد 
هو تحور « ندبون حتی لمون » تر کا لخلفائه من بعده متابعة التقدم على 
الخاور اھر وی 


7 


(۱) یمکن مطالعة تسلسلحکم الامراء في الجداول الملحقه . 
(؟) روسيون 16010511102 استولت علیہا فرنسامنة ۹١۱۰م‏ رقاعدتپا بربینیان 
Perpignan‏ 
(۳) اللانغدزك Langucdoc‏ ٭ وهي المقاطمة الواقعةالىالشمالمنررسيون وقاعدتہا تولوز» | 
ركان استبلاء فرنسا علیها عام ۱۲۷۱ء ٠‏ ۱ 
) ¢ )البروقانس Provence‏ » في جنوب فرنسا تضم جبال الألب السفل ومصب تبر الروت | 
وبلاد الفال رالفر كلوز . 


۳۱۷ 


- تركز الجهد في عبد الولاة على محاولات فتح ما وراء جيل البيرن.ه » وقد 
جرب العرب المسامون التوغل على محاور مختلفة لکن الفث_ل كان من نص.ب 
هذه التجارب التي م تحقق نتائج هامة ولهذا يمكن اعتبارها عحلیسات وقائية - 
دفاعية أكثر منپا عمليات هجومية . وكات الولاة هم الدين دقودون هذه 
العمليات بانفسهم نظراً لما كانت تتميز به من أهمية . وبرز من خلال أعمال 
القتال أسماء عدد من القادة الذين قضوا فوق أرض « غالبا » فرنسا وسطروا 
ملاحم رائعة .. 

- احتلت معارك عبد الولاة وفتوحاتهم فبا وراء « البرنبه » أهمية خاصة 
عند الغرسين » وته‌رضت للتحلیل والنقد ور مت هالة حوفا وبصورة خاصة 
منہا معر كة « بلاط الشپداء » » بيا لم يعط المؤرخون العرب فا من الأمية 
اكش ما تستحقہ على اعتبار أنها » ممائلة لغيرها من ا ممارك الحكثيرة الق قادها 
العرب السلمون فی عهد الفتوحات والق رافقتبا الانشکاسات والانتصارات ء 
وکانت الدروس الى آفاد العرب من الانتکاسات والانتصارات على مستوی 
واحد من الآهمية .. 


.. فرنسا « الغال » عند فتح المرب للاندلس‎ - ١ 

- كانت فرنسا عندما فتح‌العرب‌الاندلس تحت حکم الافرنج« الب و فنجیون» 
وان معرفة شکل الححكم فیہا يفرض بالضرورة العودة الى نهاية القرن النامس 
حیث كانت غالبا مقسمة الى ست مناطق کبری » ففي الشمال كانت ملک ۃة 
الافرنج » وفي الشمال الشرقي الا لامان » وی الجنوب الشرتي ملكة بورغونيا » 
وف الجنوب الغربي الفبزغوطون أو القوط الفرببون » وحول لوتس « باريس » 
كانت المملكة الغالية الروماننة وحکمپا اللك ساجر يوس الذي كان محافظ 
على شكل من أشكال الوحدة مع الشموب التحدة مع الرومان » أما في غرب 
فرنسا فكان « البريتون » ثم فصمت عری الوحدة مع الامبراطورية الرومانية 
عام 4۰۷ م . 


۳۱۸ 


- كانت مملكة الافرنج « الميروفنجيون » من أقوى هذه المالك » فقد بدأ 
مؤسس هذه المملكة و ميروفي » ۲۱ م44 - 1۵۷ م بقمادة الفرنج جاپہة المون 
في حقول کاتالونبه وأسهم فيدحر المون وأعطى اسمه للأسرة ا مالکة دا میروفنجبة 
التي حکمت بلاد الفال » « فرنسه القديمة » حتى ۸۷۵۱ . 

وقد حاء کاوفس الا ول ۴۶ا ۱ - ١۹‏ م حف سد ميروفي فانتصر على 
سباغریوس ملك الملكة الغالية - الرومانمة في معر كة سواسون 4۸1 م وعلی 
الآ لامان قرب تولونسه 445 م وعلى البورغونديين قرب دیجون ۵۰۰ م وعلى 
الفيزيقوط في فويبه ۷ء > وأسس الملكية الفرنجية وأصبح ملكا اوه( 
لبلاد الغال بعد مقتل زعماء كولونيه الفرنج وزعماء كامبري وتبروان .. وقد 
جعل کلوفیس من مدینة « باريس » عاصة له .. 

- لم تلبث هذه المملكة القوية ان قسمت الى اربعة مالك حكمها ورثة 
كلوفيس وهم : تبري و کلودومبر وشلدبیر وكلوتير ) وبقي الأمر كذلك حق 
جاء داغوبیر ٩۲۸‏ - ۳۸ م فاعاد توحید الملکة ٤‏ لکن الآلامان والبريتون 
والا کنتانبون أعلنوا استقلاهم بعد میات داغوبير . 

- لم يكن خلفاء الملك داغوبير على مستوى ا حکم » فولوا شون الدولة الى 
وزراء القصر » ول يبق هم من الحکم شیا حتى عرفوا باسم « ا لود الكسالى» 
ونتسجبة لذلك نشأت في كل مالك الافرنج « أسر متوازية » تتنازع مرحكز 
الصدارة » فوزير قصر مملكة « اوسترازيه  »‏ بيبان الهيريستالي - دحر جیش 
نوسترازيه في تريستري » وأعاد تنظم الملکة لزمن ما » وشارل مارتل ابن 
بيبان أخضع مملكة نوسترازيه» ومقاطعة أليتانيه وهزم الہافاربین والساكسون 
والآلامان .. ثم ورث شارل مارتل ابن بببان مل مملكة الافرنج وقام 


(۱) ميروفي 1۷]670۷66 
(۲) کلوفس الأول 010۷:5-1 


۳۹ 


بمحاصرة ديديه ملك اللومبارديين في بافبه واغتصب مله التاج » واصبح ملك 
الافرنج و اللومباردیین ودفع حدود مملكته حتى نہر « غاریفلمانو » فيايطالياء 
کیا أوصل حدود مملكته فیا وراء الران حتی وصل « الايلب » » وقد جاء 
و يبان الحاسم» ابن شارل مارتل » فجمع « الأوفياء » “١‏ في سواسون وجعلهم 
بنتخبونه ملكا وقد بار که البابا اتبان الثاني عام ۹ م “ وهکذا خلفت 
« أسرة الكارولنجبين » في حکم فرنسا اسرة « المبروفيين » او الافرنج » 
واستمر حکم الکارو لنجین طوال الفترة بين ۷۵۱ - ۹۸۷ م .'"ا 

- اكتسب الافرنج « الميروفتجيون » ومن بعدهم » الکارو لنجون»خبرات 
واسعة في مجال ارب » نتسجة لصراعهم الستمر مع خصومہم في الداغخل 
والخارج ٤‏ وعندما جاء شارل مارتل » طور اسالیب القتال فحصن شواطیء 
الأطلسي ومحر الانش ومحر الشمال اتقاء لكل هجیات مباغتة وقاد حلات ضد 
السا کسون طوال ثلائن عاما من حکمه » وأدخل شارل مارتل تطورات 
جديدة على « الفالانج » القدم فجعلہ كثير العمق حتی اصبح كالجدار الصلب 
الذي لا عکن اختراقه » کا اعتمد على سلاح الفرسان فزاد من قوته وعدده » 
وقد عمل على استبدال نظام النفرة ا لماعیة بتجنید شامل في البلاد » لا یقتصر 
تعرئة الناطق البددة فقط » میا وفر امکانات بشرية ضخمة للحرب .. 


و 


(۱) الاوفیاء ‏ تروست - 151566 قوة دائمة - هى نواة الجيش الذي ینضم البه‌التطوعون 
والتنفرون اثناء ارب . 

(۲) تاريخ جیوش العالم » ترجمة يوسف يازجي » الفصل الثالث عشر الجلة المسکرية » 
العدد ٩‏ ب السنة الرابعة رالمشرین . 


Ye 


۲ - يوم الترويه 
۲ اه = لام 

فی عام ۹۹ھ » وبعد مقتل عبد العزیز بن موسی بن نصير ٤‏ ولي الاندلس 
كلمة اهل اشسلاعی تولمته > لکن فترة ولابته لم تدم اكثر من ستة اشبرحيث 
تولى حکم الاندلس من قبل الامويين » ار بن عبد الرحمن الثقفي ؛ وقد 
استمر ا حر في ولاية الاندلس سنتين وثمانمة اشہر » وانصرف ا حر ين عبد 
الرحمن الثقفي لبناء الاندلس وتنظيم أموره واقامة الحاميات في الثغور . 

في عام ۹۹ھ » تولى الخلافة في دمشق الخليفة عمر بن عبد العزيز وقد 
اظبر اهتماماً خاصابالاندلس » ففكر في تعبین وال لها مستقل عن اففريقية 
واختار لذلك السمح بن مالك الولاني"۱۱ » فوصل السمح الى الاندلس عام 

(... كان في الخلفاء اذا جاءتهم جباات الامصار والآقاق یأتیہم مع كل جباية عشرة رجال 
من وجوه الناس واجنادها فلا يدخل بيت الال من الجباية دينار ولا دزهم الا أخذ بحقه وحتی 
يحل ف الوفد بالل الذي لا اله الا هو ما فیپا ديئار ولا درهم الا من فضل اعطیات أهل البلد من 
القاتة رالذرية » والا بعد أن أخذ کل ذي حق حقه » فأتی وفد افر بقبة خراجها وذلك انها 
لم تكن یومثذ ثقر] فکان ما فضل بعد أعطيات الاجناد وفرائض الناس ینقل الى الخقليفة» فلما 
رفدوا خراج افريقية في زمان سلیمان » آمروا آن یحلفوا فحلفالثمانية ونکل سهیل بن عبيد 
الله مولی بنی مخزوم وتکل بنکولہ السمح بن مالك الخولاني فأعجب ذلك عر بن عبد العز یز 
من فملهما ثم ہما الى نفسه » فلما ولي مر » ولی سيل افربقية وولى السمح بن مالك‌الاندلس 
وإمرہ أن يخمس أرضبا وعقارها ویقر القری في يدي غنامپا بعد أن يأخذ الخمس وأن یکتب 
اليه بصفة الاندلس وانبارها وكان رأيه انتقال اهلا منہا لانقطاعيم عن السلمین .. فقدمبا 
السمح .. فرضم يدا في السؤال عن العنوة ليميزه عن الصلح وفي اخراج البعوث » وبني قنطرة 
قرطبة .. ) 

<نفحع الطيب ۱6/۳ ۰ رأخبار جمرعه 0» . 


۳۳۱ ( فن الحرب - م ۲۱ ) 


٠‏ ه- ۷۱۸ فانصرف الى البناء الداخلي وتنظیم المجتمع واقامة العلاقات 
الجديذة » وعندما شعر ان البناء الداخلی قد اصح على درجة كافية من القوة 
توجه الى متابعة اعمال الفتوح . 


ناربون « أربونه » قاعدة الانطلاق ۱۱ 

- فق نهانة عام ۱ ۵ ۷۱۸ ۵ - انطلق السمح بن مالك الى الشمال قود 
حمش السلمین و اخترق‌جمال‌السر نه »ووصل«ناربون» وکان الفر نج‌قد استعادوها 
خلال فترة الاضطراب التي أعقبت مقتل عبد العزیز بن‌موسی»فنظم حصارها » 

(۱) آرونة ۷2۳۵0۳۳6 » كانت آربونة عجاورتبا لابحر وسپولة الرصول المپا بالسفن من 
اسبانیا . ثم نمتها الطبيعية من جبة البر تصلح: أن تکون مسلحة للمرب في ارض الافرنج » 
فزاد السمح 22۳02 ۰ في تحکم حصونها ووضع الحاميات في الدن احاورة ها وبذلك تمکن 
العرب من صد غارة شارل مارتل الذي حاصر آربونة عام ۷۳۷ م بعد أن هزم المرب في 
معركة بواتسيه » ثم ان بسان القصير » ابن وزير القصر « شارل مارتل » والذي عاش تقر یہ۔) 
بين ۰ ۷۱۸-۷۲ وكان دوق نوسترية" وبورغونية والبروفاسن عام ۷۰م مع آخیه» شارلان » 
نودي به ملكا عل الفرنج عام ۲١٢‏ م بموافقة البابا زكرا . 

- وقد فكر بسان هذا بفتح اربونة وانتزاعبا من العرب ١‏ لسدین ٠‏ لکته تكص عنہا وام 
يتمكن منها سوى شاولان ستة وه؟ م وذلك بعد أن حاصرها مدة سبع منوأت » وقد 
أدى هذا الحصار إلى ثورة الاهالي الذين ملوا الحصار فاندفموا الى ذبح الحامية العربية » ثم عاد 
العرب سنة ۷۹۲ م » فحاصروا أرونة » فبعث شارلان لنحدتها بعثاً عدته عشرون الف مقاتل 
عقد لواءه للفارس الشپور غلیومء وتلاقی امعان يقرب أربونة» فاستأصل العرب جمش الافرنج 
ولم ينق من هؤلاء الا غلیوم وثلافة عشر من رفاقه » وصلم أنف غلیوم في المر كة ولقب من 
ذلك الیوم بذي الانف القصير Au Court Nez‏ ۰٤1۸ا‏ لکن العرب لم یتمکنوا 
من فتحها وغم هذا النصر حتى جاء هشام بن عبد الرحمن الداخل قأعاد فتحہا غام ۶۷۰۷ . 
تاريخ غزوات العرب » ارسلان » ٩۵‏ » تاريخ جیوش العالم » المدد ٩‏ » السنة الرایم1 
والمشرون ٠‏ ا ح3 المسكرية . 


۳۳۲ 


واستمر في تشديد قبضة الحصار طوال ثمانية وعشرين یوما حتی خضعت له » 
وقدر السمح اهمية ناربون كقاعدة لانطلاق البجوم داخل بلاد الفال » فر سکز 
جهده من اجسل تحصين المدينة وتقوية الدفاع عنپاوجملها مستودعا للمواد 
التموينية والاعتدة الضرورية واصبح بامکانه بعد ذلك التوغل في هجومه 
أل العمق .. 


محور جدید للعملیات « وادي غارون » .. 

لم يتابع السمح بن مالك تقدمه نحو المحور السابق الذي سلکه موسی بن 
نصبر وطارق بن زياد »وانما اختار محوراً جدیدا لماته هو محور « تارن 
- و-غارون » فتوجه نحو الشمال الغربي واوغل في تقدمه حتی وصل تولوز 
« طلوشه » بعد ان اخضع سبتمانیا و بروفانس . 

- توقف السمح بن مالك امام « تولوز» وحاصرها » فصمدت الدینة ثم 
اسرع دوق اکیتانیا لانقاذ مدینته » وزج قواته في معر كة حاسمة قاتل فيها 
السلمون بعناد لکن قواتا کیتانیا تقوقت عليها وانتهی‌یوم ۹ حزیران۷۲۱م - 
ذي الحجة ۱۰۲ ه بمقتل السمح بن مالك وتمزق جبشے فتولی عبد الرحمن 
الغافقي مپمة حماية الانسحاب » وتراجم جيش المسلمين حتی قاعدة الانطلاق 
« اربونة » وسمیت العر كة باسم «يومالتروية» او «معر کة التروية» وكان السبب 
الرئيسي للهزيمة هو تفوق قوات الافرنج تفوقا ساحقا على جيش العرب 
المسلمين . 


عقو 


۳۳۳ 


ا وب سم .۲ of‏ مرجم 
سی ۳2۵ 
دی چم و مم ¢ گم کس 


مأساة « عنبسه بن سحيم الكلبي» 

- تولی عبد.الرحمن الغافقي أمر حماية الانسحاب بعد مقتل السمح بن مالك 
ونظراً لعدم تعبين والي للاندلس فقد تولى عبد الرحمن الولاية لفترة شبرين 
ریثما وصل الوالي الجديد عنبسة بن سحيم الكلبي في عام ۱۰۳ ه - ۷۲۱ م . 

- أمضى عنبسة السنوات الاولى من حكمه في ترسيخ دعائم السلمین في 
الأندلس والاستعداد للقتال » و ارب ودعم التفور وق عام لت قشمد كلام 
توجه عنمسه بقوة ثمانية آلاف مقاتل حتى وصل القاعدة المتقدمة « ناربون » . 

- قام عذبسة بدراسة المنطقة خلال توقفه في « ناربون » وقرر التوحه بقواته 
في محور جديد » فاستولى مرة اخرى على اقليم سبتمانيا ثم توجه الى حوض 
الرون وتابع تقدمه في اقلمم « برغنديا » فاستولى على مدينة « قرقشونه » وانطلق 
منہا شمالاً فاحتل ما کون » وشالون وتذ کر بعض المصادر ان عنبسه وصل في 
تقدمه حتى سانس على بعد ثلاثين كيلو متراً من « باريز » - ٠‏ 

- شعر عنسه أن توغله بدا عن قاعدة انطلاقه لا يتناسب مع حجم 
قوتے فقررالعودة » والتوقف عن متادعة الفتوح » وفي طریق العودة تصدت له 


وش ء. 


ع هل 


۳۵ 


» معركة بواتييه « بلاط الشپداء‎ - ٤ 
ه = ۱۷ تشرين الأول اكتوبر ۷۲ء‎ 1١١4 رمضان‎ 


جدول توقيت الاحداث 


در مقتل عنبسة بن سحم الكلبي في فرنسا . 

200 غزو اسد بن عبد ال اتل والفور اق غراسان 
وغزو مسلمة بن عبد الملك الروم وفتح قبسارية 
و مجموعة حصون . 

۹ھ ظہور دعاة بني الصاس في خراسان وتصاعد 
قوق : 

۹ھ موقعة « بلاط الشهداء » ومقتل عبد الرمن 
الغافقي . 

۵ ه وقوع طاعون بالشام وقحط شدید في خراسان. 

۷ھ حدوث حرکات ترد في خراسان وافريقة . 

۵ ه وفاة هشام بن عبد الملك وبیعة الوليد بن يزيد 
ابن عبد اللك . 

٦‏ ه اضطراب أمر بني أمبة وتمرد حمص 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۸ 


بعة مروان بن مد بن مروان » وتمرد حمص 
والشام . 

تمرد الأندلس وخلم أبي الخطار . 

تعاقد خراسان على نصرة أبو ملم الخراساني . 
دخول ابو مسلم مرو » وهروب نصر بن سار 
والی الأموبين . 

في المراق . 


دخول عبد الرحمن الأندلس .. 


۳۳۷ 


۶ ۵ ۱ 
A ۶ 6 وا‎ 


۲9۳۲ ۶ سم‎ 
r f 


ل ىرد “ 307 


ست سے كم سس 


معركة بواتییه 

تعاقب على حکم الاندلس بعد مقتل عنيسه بن سحیم الكلبي ستة من 
الولاة واذا استثنينا منهم بحبی بن سلمة الكلبي الذي تجاوزت مدة ولاشه 
السنتين فان البقیة لم تتجاوز مدة ولايتهم الأشهر القليلة مما لم يسمح لبؤلاء 
الولاة بوضم مخططات لاگتثتاف اعمال الغزو في فرنسا وبقي الأمر كذلك حتى 
تم تعبين عبد الرحمن الغافقي للمرة الثانية » فر كز جهده لتحقيق الاستقرار 
وحشد الطاقات ‏ وغزا الافرنج فكانت له فيهم وقائع جمه» وکانت هذه 
الكافية . 

- وف الوقت ذاته كان « شارل مارتل » من الأسرة الک‌ارولنجبه يعمد 
تنظيم قواته ويعهل على توسبع حدود مملکته ۰ 

- عندما عرف عبد الرحمن الغافقي انه انى اصلاح الادارة واعاد تنظسم 
الجبش انطلق بحمثه الذي لم يتجاوز ثمانية آلاف مقاتل . 

طبيعة میدان المعركة )١١:‏ 

- اختار عبد الرحمن الغافقي محوراً جدیدا لمملباته عبر « اقلیم غرب 
فرنسا » وعلى محور | كيتانيا» سپل تور » وتقسم الطببعة الجغرافيه للاقليم الى 
اقسام اربعة . 

١‏ اقلم عرب فرنا » الغال » وهو مكون من برزخ من الأراضي 
الحديئة التكوين بين الکتل الجبلية القديمة « في بريتانيا وليموزين » وهي 
تشكل اقلماً من السپول المتموجة التي تخترقہا خطوط المواصلات بين حوض 


. Atlas. Du XX Siecle أطلس القرن المثرين‎ )۱( 


۳۳۹ 


باریس وحوض !ا كيتانيا عبر سول «بواتسه» الخصية والغنیة بمواردها الزراعبة 
کالحبوب والذرة والاخشاب ونظراً لوقوع بواتسه في وسط هذا السولققفد 
احتلت اهمبة كبرى عبر التاريخ کمخور للعبور وكمركز للصراع بين قوى 
العالم القديم . 

۲ - اما حوض اكيتانيا فیقع بين جبال البيرنيه والمحيط الأطلسي وا جبال 
المر كزية « ماسين سنترال » وهذا السپل لا يأخذ شكل تقعر كما هو حوض 
باريس وانما يأخذ شکل مسطح محدب ينفتح بصورة واسعة في اتحاه المحبط 
ويخترقه نہر الغارون ومناخ هذا السپل رطب وبارد وموارده الزراعية تحتل 
المرتبة الأولى في موارد الاقلیم وتكثر فيه الغابات ومن اشہر المراكز الحضارية 
العريقة في هذا الاقلیم مدينتي + برديل « بوردو » وطلوشه « تولوز 9 


م سلسلة جبال البيرنيه : وهي كتلة من الحبال الحديثة تمتد بين التوسط 
والمحیط الاطلسي بصورة عرضانيه فتشکل حاجزاً طبيعيا منبعاً بين الاندلس » 
وفرنسا وترتفع جبال السرنبه حتى ۳۰۰۰ ثلاثة آلاف متر» وهي مرتفصة 
وحادة في اتجاه فرنسا مشكلة منحدرات كلسية تخترقہا الأودية القائغسة 
وتعتمر المرات الشرقمة والفربنة هي محاور الاتصال الطسعبة بين فرنسا 
واسبانيا . ۱ ۹ ٠‏ 

٤‏ - وادي الرون : ينفتح كطريق واسم بين اوروبا البحر الابيض التوسط 
و اوروبا الشالبة وتسبطر عليه من الشمال الهضاب الكلسية» وتحده جبال الالب 
شرقاً وجبال الككتلة المر كزية غربا » ويضم الوادي سبولاً زراعية فا مناخ 
حوض البحر الابيض التوسط » وقد أصبحت لبون » عقدة مواصلات للطرق 
الجبلية المخترقة للالب » نتسجة لوقوعپا في وسط السبل » وعتد هذا السبل 
بشکل طولاني مواز لأحواض بواتسه واکیتانیا الواقعة الى غربها .. 


۳۳+ 


التقدم في اتجاه « تور » : 

- جعل عبد الرحمن الفافقي من « بامبلونا ١6‏ قاعدة له » وحشد فتبا 
قواته وذلك في صبف ۱۱ ھ - ۷۳۲ م » ثم اخترق بقواته سلسلة جبال البيرنبه 
من منطقة « باب - مزروا » » مرات رونسیسفال"۲ » ثم توجه الى بردیل 
« بوردو » على نہر الغارون » وذلك قبل التقاء الغارون بنپر « دوردونما » في 
منطقة غير بسدة عن مصبه » وهناك التقی « بدوق اکنتانبا » اودو حمث 
دای سی كفصو وسامبة الثم شا عند ارس القافقي خل خضب + 
ودخل مدینة بوردو » بعد ذلك » فنهبها جنده وحصلوا على غنائم كبيرة أثقلت 
الجبش وأخذت تعق تحر که وأفقدته مرونته'" . 

- تابع عبد الرحمن تقدمه نی اتجاء « تور » دون أن يلتقي بمقاوماتتذ کر , 

- لجأ دوق اكيتانيا الى « شارل مارتل » طالباً دعمه مجابهة تقدم العرب 
المسامين فأسرع شارل مارتل الى حشد قواته وتوجه بها نحو تور فوصلها قبل 
وصول عبد الرحمن المپا ثم تابع زحفه جنوباً حیث التقى بطلائع المسامين 
وقواتهم المتقدمة عند طريق رومائي قدم يبعد مسافة عشرين كيلو متراً الى 
الشمال الشرقي من بواتسه . 

- اصطدمت قوات العرب المسامين بقوات الافرنج ‏ وکان شارل مارتل قد 
نظم قواته على شکل فالانج بق [ ... فکان قوم الشنال كالجدار الساكن 
التجلد ...]۳۱ الذي ل تثر فمه سپام العرب أو مزاریقہم وهکذا ‏ یتسکن 
عبد الرحمن الفافقي من احراز نصر حاسم » منذ بداية المعركة » واستمرت 


Pam - Peluna: بنبارنة‎ )۱( 

(۲) باب شزررا : 102665۷21168 

(۴) کان.محور مسير عبد الرحمن هو بیفور 13180776 وببارن ۳6270 ء تارب 1270 
وآبر ۸:۲6 وبازاس 32925 واولرون 016208 . 


(4) تاريخ جبوش العالم ۹ / السنة ٤‏ ا جح العمسكرية . 


۳۳۱ 


أعمال القتال ستة أيام دون تحقيق نصر لصالح طرف من الطرفين المتحاربين . 

- وفی السوم السابم لبداية القتال » أعاد عبد الرحمن الغافقي تنظم قواته 
وانطلق ,هجوم قوي حاسم ونجح في احراز بمض النجاح وتحطمت قوة الشاة 
« الفالانج » وبدأت بوا كير النصر تلوح في الأفق » وف هذه اللحظة الحاسمة 
0 

كان شارل مارتل» قد دفع قوة فرسانه للقیام محر كة التفاف عمیقة ونححت 
قوة الفرسان في الوصول الىمؤخرة جیش العرب المسامين . وكان ظہور « فرسان 
الافرنج » مباغتا ما أوقع الفزع في قلب المقائلين وبصورة خاصة أولئك الذين 
خافوا على غنائمهم من الضیاع فتر كوا مواقعهم وأسرعوا الى منطقة الشؤون 
الادارية ايتا و الفاظ على الغنائم » وأفاد مشاة « الفرنج » فانطلقوا بجوم 
مضاد » وتصدى عبد الرحمن الغافقي للبجوم وحاول ابقاف زحف « الافرنج» 
واعادة تنظم قواته » لکن سپماً أصابه فوقع أرضا وسقط في المعركة وانطلق 
جند الفرنج يدمرون خصومہم فسقط لاف القتلى في ساحة المعر كة التي حملت 
اسم [ بلاط الشهداء ] .. 

- عرف شارل مارتل كيف يستثمر ظفره » فأعاد تنظيم قواته وانطلق 
مباشرة لمطاردة فلول القوات المنسحبة ووصل في هذه المطاردة حتى « أربونة » 
في سفوح جبال البيرنيه » وقد تمكنت الحامية المدافعة عن المدينة من ايقاف 
تقدم « شارل مارتل » وردعه عن,متابمة التقدم » وتذ کر بعض المصادر العربية 
أن شارل مارتل لم ينجح في اصابة جيش المسلمين أثناء انسحابه نظراً لانسحاب 
فلول الجيش تحت جنح الظلام في لملة الممركة ذاتها مما فوت الفرصة على سارل 
مارتل وأعاقه عن تحقیق هدفه في تدمير جبش المسامين وابادته ابادة تامة 23 , 


(:) نقح الطیب ۱/۳ » تاریخ جبوش العالم ۹/ السنة ٤ن‏ الح المسكرية الغزوات 
الاسلامية ٭ دراسات في تاريخ الاندلس وحضارتها ۲۸ » تاريخ الاسلا 0 الد کتور حسن‌ابر اهیم 
حسن ۳۲۰/۱ . 


۳۳۲ 


كبا تذكر بعض المصادر أنشارل مارتل ل يطارد فلول القوات المذسحبة مباشرة 
خشة ان كون ذلك خطة مدبرة . 


: معركة بواتييه نی التاريخ‎ - ٥ 

هناك تناقض کسر واختلاف واسع في تقسم معرکة « بلاط الشهداء » 
ونتائجہا بين المؤرخين قدیہم وحديثهم على حد سواء . 

فبہنا نجد مؤرخي العرب » كابن الأثير » والقري » وان خلدون واضر اہم 
يذ كرون احداث هذه المعركة باجاز ومخطوطہا العامة » مثلپا في ذلك مثل 
جيم المعارك الي خاضہا العرب السلمون .. نجد أن مؤرخو الغرب بصورة 
خاصة اعتبروها من معارك التاريخ الحاسمة التي أحاطت قائدها » شارل مارتل» 
بہالة كبيرة من التمحمد الذي بصل حتى درجة « التقدیس » ٠.‏ 
التاریخ الحاسمة على اعتبار انها أوقفت تقدم المد العربي ‏ الاسلامي في بلاد 
« الافرنج » » بینا يعتبرها البعض الآخر ممائلة لغيرها في مقدمتها ومسبرتہا 
ونتائجبا . 

ولکل من الطرفين ‏ في الواقع ‏ مبرراته ووجہات نظره » وقد يكون کل 
طرف من الطرفين مخطئاً في تحلمله مذه الحادثة التاريخمة وذلك لأنه بفصلہا عن 
اطارها العام وعن مسيرة الأحداث التالية ... 

ولإيضاح ذلك » يفضل العودة الى الجدول الزمني لسيرة الاحداث وطرح 
المعطمات التالية : 

١‏ - ان معركة « بلاط الشهداء » وما رافقها من هزيمة لا تختلف عن 
هزيمة عقبة بن نافع ومقتله في « تهوذه » او مأساة ابو عبيد الثقفي في يوم 
التي رافقت فتوح العرب المسلمين » وقد تمرس العرب المسلمين بالقتال 


۳۳۳ 


وفن الحرب فلم تعد البزيمة تصيبهم باليأس ولم يعد النصر يصيبهم بالفرور 
واكتسبوا مناعة ضد الانفعالات الطارئة واصبح تقييمهم للنصر و الهزيمة 
موضوعیا “وهنا فان معالجتهم لها وكتابتهم عنہا اتصفت بالوضوح والایجاز 
والذكر كحادثة تاريخية فقط تتوافق مع غيرها سواء بسواء » وان مراجعة 
معارك افريقية الشمالية وحدها وما رافقها من انتصارات وهزائم كاف 
لايضاح هذه الحقيقة » كما ان معاودة محاولات غزو فرنسا بعد وقوع 
مجموعة من الانتكاسات ومقتل عدد من الولاة وكبار القادة یثبت هذه 
الحقيقة ذاتها . 

۲ لقد اصمبث الدولة الأموية » بعد معر کة بلاط الشہسداء » بعدد من 
التكمات والصاعب حاولت الصمود لبا ومحابہتہا » فقسد كانت ارب مع 
ببزنطة مستمرة وف تصاعد ما تظلب تکریس جہد خاص لحابہة خطر الشمال. 
وفي الجبهة الشرقبة كانت أعمال التمرد في خراسان مستمرة » ثم اضیف الى ذلك 
ظبور ‏ دعاة بني العباس ‏ واستفحال آمرم مما فرض تکریس جہد آخر 
اضافی وكان هذا السرح بحتل المرتبة الأولى في سم الأفضليات بسبب اتصال 
خراسان وفارس البري ومتاختپا لحدود دولة الشام . وإذا أضيف الى ذلك » 
متطلبات الجهد البحري وأعال الغزو في محر الشام « البحر الاببض التوسط » 
يظبر بوضوح عجز الدولة عن دعم الاندلس بجہد اضافي لتابعة الفتوحات عبر 
اوروبا » بداية من مجايبة بلاد الغال « فرنسا » .. 

۳- وحدثت خلال الفترة أو بئة»كالطاعون في الشام سنة ۱۰۵ ه و ۵۱۱۵ 
و ۱۲۷ ه - والمجاعة والقحط في فارس » مما اعاق الدولة الاموية عن دعم 
قواتبا في الجببات الختلفة » ویجب ان يضاف الى ذلك الجهد الذي تطلبه قمع 
حركات التمرد في الاقاليم المختلفة علاوة على الجبد الذي استنزفته 
الانقسامات الداخلية والخلافات بين افراد الاسرة الاموية ذاتپا » ميا جعل 
الدولة في حالة عجز عن دعم جبهة الاندلس بالقوات ودفمها لمتابعة الفتوح 
ومجابية « الافرنج » في بلاد الغال . - 


۳۳۹ 


؛ ‏ وجاء بعد ذلك انهبار دولة بني أمبة في الشام » ثم استقلال الاندلس 
عن الدولة العباسبة وقيام الحكم الاموي لبضعف من القدرة القتالية لدولة 
« الامويين » » ويضع حداً حاسما للتوسم في شمال الأندلس . 

- لقد كانت وحدة الدولة ‏ في زمن بني أممة - من العوامسل الأساسية في 
حشد الطاقات البشرية الضخمة » والتوسع في أعمال الفتوح على مختلف الجبهات 
و مجاپة التحديات بتحديات أكبر » وعندما فصمت عرى وحدة الدولة 
الاسلامية » م بعد لدى الأمويين في الاندلس من طاقات يستطيعون بها القيام 
بأعمال الفتوح على نحو ما كانوا عارسونه خلال حكمهم في الشام .. 


ه - وعلى الرغم من هزيمة « معركة بلاط الشهداء » فان المسلمين لم 
يتوقفوا عن متابعة الفتوح والقيام بعمليات محدودة تتناسب وامکاناتهم . 
فقد أقدم يوسف بن عبد الرحمن حاكم « اربونة » في عام ١١‏ ھ -۷۳م 
وبعد اهزيمة بسنتین فقط » اقمم على التوغل في حوض الرون واحتل 
آرل ۱ » وابینیون ۲۳ وتجاوزهما في اتجاه الشمال» وقام البحارة المسلمون 
بالسيطرة على اقلیم « البروفانس » متبعین في ذلك محوراً جدیدا للفزو 
واستمر حكمهم لنطقة البروفانس مائة عام تقریبا پم" - ۳۵ ۵ - .هوم - 
٥‏ م ؛ وهنا برهان على ان فكرة التوسم لم تتوقف نتيجة فزيمة « بلاط 
الشپداء » وانما توقفت بسبب « القصور في الامکانات الذاتية وضعف الطافة 
البشرية . - 
الكارو لنجية لا بسبب انتصاره على العرب المامين في معر كة « بلاط الشهداء » 
ونغا بسب الانتصارات المتتالية والمعارك الكثيرة التي خاضها وأخضع ملکة 

Arles : آرل‎ )۱( 

(۲)ابشين : 8505ھ 


نوسترازيه ومقاطعة اکیتانیة وهزم البافاريين والساكسون والآلامان وانتصر 
على لومبارديا وضمها الى مملكته وقاد جموشه طوال ثلاثين عام ضد الساكسون 
كا قاتل السلافين والأفار ووحد مملكة الكارو لنحین . وبذلك اكتسب 
كيرت الو اة ., 


- ان ما سبق ذکره هو بعش الشواهد التي يمكن وضعها لاجراء تقييم 
صحيح » لنتانج معركة بلاط الشيداه ‏ . 

- ويمكن القول ان معركة بلاط الشهداء لا تختلف عن معركة يوم التروية 
او توغل عنبسة بن سحيم الكلبي او حتى توغل موسى بن نصير وطارق 
ابن زياد في وادي الرون » والاختلاف الوحيد هو ان اطارها الزمني يختلف 
بعش الثيء » نظرا لما اساب الدولة الاموية بعدها بحيث لم يعد باستطاعتها 
دعم فكرة متابعة الفتوح وهذا فان تاریخ ۱۱4 ۵ - ۷۳۲ م هو مجرد تسجيل 
لأقصی ما وصله المرب المسلمون في بلاد غاليا ولا يحمل معنى اعمق 
من ذلك . 


٦‏ المحو ر الخامس 
والقاعدة المتقدمة في ايطاليا وسويسرا وجنوب فرنسا 


بقي هناك حور خامس » وهو عور التقدم البحري الى جنوب فرنسا» 
ولقد جاء التحرك عن طریق هذا ا حور متأخراً » وتم بواسطته تکون قاعدة 
متقدمة آسپمت الى حد كبير في تخفيف الضغط عن الاندلس وحمل عبء في 
الدفاع عنما .. ويمكن امجاز ظبور هذه للقاعدة حتی زوالها با يلي : 


الاحداثك 


كان حا کم اقليمي بروفانس ودوفيني خلال 
هذه الفترة غير خاضع الأسرة الکارو لنحبة » 
وكان حکمپا امبر اسمه « بوزو) أطلق على 
نفسه اسم ه ملك آرل » . وكان موقفه ضصفاً 
يسبب قربه من الأندلس جنوباً ومناهضة الدولة 
الکارو لنحبة له ثمالاً . 


قذفت أمواج البحر الابيض التوسط زورقا 
صغيراً إلى عين الطیب « آنتیب » ونزل من هذا 
الزورق عشرون ملاحاً عربياً في خلج 
« غرعاد »'" العروف باسم « سانت تروبيز»'"' 
وتسلل هؤلاء بعبداً عن كل رقابة عبر القابات 
وأمكن لم التسلق صعدا في سلسلة امال 
الواقعة الى شمال اليج وأمكن لهم الءثور على 
موضع جيد تتوفر فيه ا میزات التالیة : 

8ت القرن ج الجر بت سیف الا تاواے 
و الاتصال بقاعدة الاندلس . 

۲ - السهول والقری امحدطة» حیث الوسط 
الحيط اللائم للغزو والتم‌ایش والاستقرار 


(۱) وزون : 50502 , 
(۲) غرعاد : Grimad‏ . 
(۳) سانت تروبیز : Saint - Tropes‏ „ 


۳۳۷ ( فن ارب - م ۲۲ ) 


۳۷۹ 


۰ (۱) قريكسيتاتوم : 

شحر الدردار كان منتشراً في عبد ف 
ماود قر یه الحالي ۳۳21066 - Garde‏ » في سفح جبل الالب حیث تحيط بها غابة 
« المور > او « العرب > » وقد شید العرب مجموعة من القلاع اطلق على کل واحد منہا اسم 
Fraxinet «‏ « لکن « الفراکسینیت » الأول عل ما بعتقده بعضٍ علاء الآثار هر ذلك القائم 
ماس بو رودي اليا ای کو یو سا یرصب لم یکن له من الطول اكثر 
یتسم لأكثر من مائة مقاتل تحيط به ا حتادق » ما يدل عل ان هذه المواقم 
كانت ظا مراقية وم اكد مقاومة لا اکثر آنشئت بپدف دفاعي » » وان الفرا کسشت الارل 
المشار اليه بقم فيذروة جبل يحمل البوم اسم سيد مبرامار Notre Dame de Miramar‏ 


من قلاعَائة قدم ولا یت 


الاحداثك 


و محاور الاتصال بين الغرب والشرق « ابطالما 
وفرنسا » وبين شال اوروبا وحنوبها .. 

۳ - غابات « الألب » ومسالکہا الوعرةمع 
ما تقدمه منو سائل طبيعية يد ضدالتبديدات 
الخارجمة وج ونا فلا موی[ في العملعلى إنشاء 
قاعدة قوبة أطلقوا علیہا اسم فربکسیناتوم!۱) 
وأرسلوا الى الاندلس وافريقية طالبين الانضیام 
البہم ودجمهم . 

وصلت قوةجديدة من العرب المسامين - من 
الأندلس و افريقبة - وانضمت الى القوة السابقة 
وتابعت بناء الحصون التي أطلى على موعما اسم 
فراکسینیت » وأخذ هؤلاء في التوسع » ونظراً 
لشدة بأس هؤلاء المقاتلين فقد أخذ السكان 
وار المقاطمات یستعینون بهم بعضهم على 


gay 0, 61‏ اسم مشتق من شجر الدردار » ويظبر ان 


فتح العرب المسامين لها ويعتقد ان فریکسیناتوم هذه في موقم 


۳۳۸ 


السنة البجر بة|السنةالمملادية الاحداث 


بعض وقد انضم الهم اعداد من المغامرين فقوي 
بذلك أمرم وارتفع شأنهم.. ووصلوا فيتوسعهم 
حتى قسم الألب وسيطروا على أقالم دوقیني 
وساقوا ویسجوئت . 

- آفاد العرب السامون خلال هذه الفترةمن 
التناقضات والأوضاع الداخلية لفرض سلطانہم 
على الأقالم التي سيطروا عليها . 

- فقد أصبحت مملكة آرل تحت حم لويس 
ان بوزون » وكان لويس هذا قد سار يحيشه الى 
ابطالبا لقتال ببرانحه ملك ابطالية » فترك بلاده 
خالبة من الحاميات القوية .. 

- وتعرضت فرنسا لغزو النورمان‌والسلاف 
في الشال وقد استطاع هؤلاء توجمه تہدید خطير 
للدولة الکارو لنحبة حتى كادوا يطرقون أبواب 
باریس في احدى مراحل تقدمہم . 


۳۹۹ ۹۰۸ - قامت قوة من العرب ‏ المامين بالانزال 
من حديد عند سواحل « لنغدوك » فرب 
ابفمورط . 

۳۹۹ ۹۱۱ أصبحت سيطرة العرب المسلمين كاملة على 


محاور المرور وطری الواصلات ومضاتق جبال 


۳۳۹ 
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۹۲ e“ ٦ 
۹۲۰ ۳۰۸ ۷ 
a ۳۳۱ ۸ 


الاحدات 


الالب » ول یکن باستطاعة أبعي ا مرور دون 
ارس قطر ابا قرة المرب الق : 


تولی حك الاندلس » غبد الرحن « الثالث» 
وامکن له توحيد قوة الاندلس في قبضته » 
و تحالف حنشو غرسيه ملك نابار وأردونه ملك 
ليون والثائر ابن حفصون . 

وجه عبد الرحمن جبشا كبيراً بقيادة عمه 
( عبد الرحمن ) تجاوز جبال البيرنيه واکتسح 
قسماً من غسکونیا حتى وصل قريب من تولوز » 
ون الوقت ذاته عملت قوة العرب المسلمين في 
القاعدة المتقدمة على تصعيد عملياتها مما حل 
الأغنباء » ورجال الكنيسة على استثارة القوى 
امحتلفة وحشدها فى قوة واحدة ضد العرب 
المسلمين . ۱ 


أعلن الکونت « هوغ »۱۱ ملك بروفانس 
عزمه على طرد السلمین وطلب من امبزاطور 
القسطنطينية دعمه» فارسل البه أسطولاً فزحف 
هوغ على حصن فراکسینیت يحيش كبير » وف 
الوقت ذاته كانت القطع البحرية » قاذفة النار 


(۱) فوغ Hugues‏ » كان مصاهراً لامبراطور بيزنطة . 


۳۰ 
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المونانمة » تحرق القطم البحرية للمسلمين » 
ونجح هوغ في الامتلاء على الحصن » والتحأ 
العرب السلمون الى الال » وتزايد الخطر 
عليهم » وفي هذه الفترة الحرجة وصلت أخبار 
فرار « بيرانجه »۲ الذي كان ينازع هوغ في 
عرش مملكة ایطالیة . فعقد هوغ مع المرب 
صلحاً بشرط أن دساعده العرب فى الامساك 
بمحاور الطرق عبر الألب ومذےع کل قوة معادية 
من قوات خصمه « ببرانحه» في المرور عبر هذه 
ا اور » وتم الاتفاق على ذلك ۲۳۱ . 


qot ۳۹۴۰ ۰۹‏ شعر العرب المسامون بعد هذا الاتفاق 
بالاستقرار فانطلقوا الى التعايش مع السکان » 
وتزاوجوا معهم » وسكن بعضہم المدن فكانت 
هم احياء في نيس «نيقه» وغرونوبل وعرفت 


„ Berenger برانجه‎ )١( 
(؟) استقبل بعض رجال الككنيسة هذا الاتفاق بالاقمة والسخط وقد عبر عن ذلك المؤرخ‎ 
لیوفبرائد بقوله ( لقد قام بعمل لا سبیل للقدر فيه » ثم قال ما معناه : انه سهل بعمله هذا‎ 
هلا اد الاتقياء وحعل من نفسه فا واقيا اطفاة الذن يقال هم « الور » » ثم بخاطب هو غ‎ 
بقوله : ( ألا تخجل من نفسك ايبا التعس وانت تبط ظلك عل اناس یسفکون الدماه ویعیشون‎ 
من قطم الطریق ؟. ومادا اقول لك » لعمري جدبر بك ان تنقض علك صاعقة» او ان تکسر‎ 

تکر] ار ان تفنی فناء ابدیا ... ) . 
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الاحدات 


هنه الاحياء السكنية بعد ذلك باسم معسکرات 
السلمین!۱) . 

- وانصرف العرب الى الزراعة » وأصحوا 
بسطرون سبطرة تامة على معبر سان برنارف 
الكبير «جبل الشتري» ا حور الرئيسي للاتصال 
بين سويسرا وايطالية » عبر فاليه ۳ ووادي 
وت ۾ 


اكتسح السلاف و ا جرء الالز اس »و سبطرو | 
على جبال جورا فوضم امير بورغونبا وسویسرة 
ودوفینی « الکوفت کونراد » مخططه لندمسبر 
ری نومه الو جد اقرب دم[ یم 
معارك ضارية » وقي اللحظة الحامهة انقض 
كونراد حبش كبير على فلول قوات الطرفين 
ونجح في ابادتپا ابادة شه تامة » وبا من بقي 
من العرب الى الباقل انیا ق سین لش نی 
بقي من ا جر لمذحة حديدة آعدها « آوتون » 
ملك الانبا .. 


)۱( معسكرات المسلمين ترجمة لاصطلاح Canton des, Sarrazins‏ وقد اخغ ذ 
الافرنج یطللون هذا الاسم على جمبع السامین کا بطلقون علیہم اسم ھ الور > ركان الاصل 
خاصة لأبناء الفرب» ثم عمم على كل المرب السلمین وهناك عدد غير محدود من القلاع رالاماکن 
الي تحمل الموم في ارروب اسماء قلاع المرب 535532185 Castle‏ . 


(؟) فاليه : Valais‏ „ 
)۳( وادي اوسط 80366 , 


۳۲ 
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{o ١‏ قام الاسقف دہ ايزاردون» بقيادة قوة كبيرة 
واخرج العرب السلمین من غرونویل . 

۲ ۳۸۹ قام الاسقف « برنار دو منتون :'''ءبقیادة 
قوات كبيرة ونجح في اخراج العرب المسلمين 
من مضائق « سان برنارد » . 

۳ .۰ ۳۵۰ مات عبد الر هن الثالث ( الناصر ) و خلفه 
ابنه ال حم الثاني . 

۶ ۳۵۸ أعلن الامبراطور « اوتون» عن عزمه لطرد 
ا بن الرثاتینی 

jio‏ ۳۱۰۲ وفع عدوان من المسلمين على« القس‌مابول»!۱۲ 


واستثمر أحد النبلاء في « نواسه ۲۳ هذا 
الحادث » فحشد قوة كيرة زحف بها الى 


ع 


)۱( برتار دومنتون Dementhone‏ ۔ 

(۲) عابول Mayeul‏ كان قسا يتمتع بشعبية واسعة وکان قسمس بلدة کلوني ٥01‏ في 
بورغونية 2 وقد ذهب الى رومة لزبارة کنائسپا کا هي عادة القدیسن » ولا وصل مابول كان قي 
انتظازم جور كبو می اتان لهه وعند وصول الغافلة اطراف الوادي باغتہم العربالمسامون 
بقوة الف مقاتل » واعتقلوم » واقتادوهم اسرى وطلبوا منهم فدية كبيرة » ويذكر القسس 
مابول الذي جملوه بعد ذلك قديساً ‏ عن فترةالاعتقالفيقول: 

( كان اذا اشتہی الطعام جاء احدہم وغسل يديه واصلح له طعاماً شبياً ووضعه بين یدیەبادب 
جم » وكان هع القسبس نسخة من التوراة » فجاء احد المسلمين ومد يده اليبا دون احترام ٠‏ 
فلامه رفاقه وقالوا له : ان هذا كتاب مقدس ونحن معاشر السلمين نقدس جمیع الكتب 
السماوية .. ) 

Noyers : alg )۳(‏ قرية تقم في واحي مسترون 5156617012 واسم التبيل «بوبون». 


۳۳ 
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« سیسترون » وشد حصنا مقابل حصن المسلمين 

ؤ میا - اماب ناو من سی طظزرف 

فانقضوا على المسلمين وذيحوهم .. 

kk‏ وب یں استنفر « غليوم » كونت بروفانس أهالي 
بروفانس ودوفيني السفلى وتوجه بقوات کبری 
لقتال العرب السلمین » فنزل هؤلاء من مماقلهم 
الجبلية ونظموا صفوفهم ووقعت بينهم وبين أهالي 
بروفانس معر كة كبيرة في « تورتور » قريباً من 
« دراضنغمان » ولقست قوات المسلمين هزعة 
منكرة فالتجأت فلول قواتہم الى حصن معين 
لکن قوات غليوم طاردتهم وأحاطت بالعقل 
فتسلل العرب السلمون للا » وهربوا إلى ا راج 
ا جاورة وطاردهم غلبوم قتلا وأسراً واستسلمت 
أعداد منهم «للری» وسقط حصندفرا كسينيت» 
ول يبق من المسلمين سوى جموعات قليلة متفرقة 
اندحت ف مجتمعہا ودانت بدینه . 

ی ین مات الخليفة » الحم الثاني في قرطبة » 
واستولی العامر بون « بني عامر » على السلطة 
فيها بقيادة 2 المنصور 6 . 

۳٩۳ ۸‏ | ۱۰۰۲ توني النصور » وعرف التمزق الداخلي 

طریقه الى قرطبة » وبدأ بعد ذلك استقلال 

الامارات » وعصر احطاط الاندلس""" . 


„ Petra - Empia بترا امسا‎ )١( 
6 NAS TTS - المراجع 3 غزرات العرب - ارسلان‎ )۲( 
۳:4 


۷- حول عمليات ا حور البحري : 

- يشابه دور احتلال المرب المسلمين لجنوب فرنسا ومنطقة جبالالألب 
وشمال ايطاليا ذلك الدور الذي مارسته القواعد المتقدمة والمستقلة خلال 
الحرب العالمية الثانية وبصورة خاصة ما كان منها على مسرح آسيا » في شمال 
لهند والصین"۱» ولقد وجد العرب المسلمون في الاندلس حماية مستقلة وفرتا 
شم هذه القاعدة » وهذا فقد حظيت باهتام امير قرطبة ونالت دعمه . وفي 
الوقت ذاته وفرت هذه القاعدة حماية نسبية للعمليات البحرية فی حوض البحر 
الابيض المتوسط . 

- وما يؤخذ على لمات هذه القوات انها دمرت كثيراً من الكنائس ٤‏ 
وأبادت عدداً من‌القسس»ولایضاح هذهالنقطة بحدر الانطلاق منالمعطيات التالية: 

1 - لقد تزعم القسس حركات المقاومة - وا حرب هي الحربٍ - في كل 
زمان ومكان صراع بين ارادتین » لا جال للتہاون فيها » والاسرع فيها والاكثر 
تصممماً هو الذي بحرز النصر ويضمن لنفسه البقاء .. 

۲ - لقد كتب تاريخ هذه العمليات وسجلہا القسس ذاتهم » و مذا كان فما 
الكثير من التحني وا لمبالغة في وصف الوقانع والاضطبادات » وان هذه 
الشهادات قد سحلت بعد مضي وقت على مرور احداثبا في مطعون ها من 
ناحمتين ٤‏ من ناحبة صدی وقاعها » ومن ناحسه حقمقة حدوثہا . 

۳ - لقد توافى حدوث غزوات العرب مع حدوث هجیات الاورهات 
ےالسلاف . وعرف عن غزوات السلافسين والنورمان من القسوة والوحشية 
ما يفوق كثيراً على ما كان يفعله العرب في حرويهم التي تميزت ‏ بالفروسية - 


)١(‏ کان اول من نظم هذه القواعد » « فرقة وینفت » الذي عمل على تدريب المصابات 
الصبيونية في اسرائیل ومارس دوراً كبيراً في حرب الحيشة واعادة امبراطورها اليها بعد انف 
أخرجته القوات الايطاليه . 


to 


وبالتزامها لقواعد اخلاقية في ساو کہا وفی أسلوبها » وكان أهل فرنسا يعتبرون 
الغزاة جمیعہم من الوثنيين ولمس من المستبعد الصاق ما فعله النورمان والسلاف 
- الجر بالعرب المسامين .. 

4 - وبا یبرز كثير من مؤرخي الغرب ماقام به المرب من غزوات 
همجية تراهم يطبقون بصمت أو پنوهون بشكل عابر الىما قام به‌برابرة الشيال» 
نظراً لنجاح الكنيسة في ادخاهم دين السحة واعتادم بعد ذلك في الحروب 
الصلسية ضد الاندلس وضد المسامين في حروب الشرق الصلمسة .. وهذه النقطة 
تثبت صحة المعطمات السابقة . 

۵" - توافق تاريخ عمليات هذا ا حور مع مضي مرحلة من قبام الدولة 
الأموية في الأندلس . وف هذه الفترة » كانت قوات العرب المسامين تضم الها 
أعداداً غير قلية من غير السامین > بل ومن غير العرب کالصقالبة والمتطوعين 
من اوروبا ذاتہا . وقد سجل, بعض المؤرخين أو بعض من عاصر تلك الأحداث 
وعایشپا .. ان بمض هوّلاء لم یکونوا من السلمین » ول يككونوا بتحدثون باللغة 
العرببة » ومعنی ذلك » إما قيام النورمان ببعض هذه الفزوات وقد حدث 
ذلك فعلا" » وإما قيام العناصر غير السلمة بأعمال مسيئة » آلصقت بالعرب 
المسلمين عن عمد او عبر مد .. 

- وفي كل الأحوال » فان هذه المطبات والحقائق التاريخية قد أصبحت في 
سجلات الماضيالسحيق وليست هناك ضرورة لاثباتها أو نفيها لولا وجود بعض 
العناصر التي تحاول بين فترة وأخرى إثارة بعض سلسات الماضي ان وجدت 
والتلويح بها » لجا نحن الى الدفاع » وان الأسلوب الصحیح للرد على مثل هؤلاء 
من كتاب أو مؤرخين هو : 

ماذا فعلتم في مرحلة الاستعمار » والمد الاستماري ؟ وخلال أيام الحروب 
الصليسة ذاتپا منذ بدایتها ؟. 


۳۹ 


ثم 5 هو عدد الكتائس التى دمرها المسلمون» وما هو العدد القابل للمساجد 
التى دمرها الصلسيوة فق الاندلس » وجزر السحر الأبنض التوسط ؟ 

- وللانصاف تحب القول ان عدداً من المؤرخين ا حدٹن قد انصفوا العرب 
المسلمين . واعترفوا ان من بعض ما ترك العرب من أثر » تعلم الغرب روح 
الفروسية والنبل و ها الصفات التي سادت اوروبا في عصر نبضتها وعاشت 
اوروا علیہا حتی الآن .. 

- ومن بعض ما آدخله المرب أيضاً التطوبر في فن الحرب» وکان الاحتكاك 
الدائم والصراع المستمر مدرسة اقتبس منپا الغرب الأسس الصحيحة والتطورة 
لفن الحرب ثم عملوا على تطسقپا واستخدامہا ضد العرب المسلمين ذاتہم » في 
الأندلس » وف الشرق وفي کل مكان .. 


۳:۷ 


ات 


السیح بن مالك الخولاني 


co.‏ ے ANY‏ 5 مات اكلام 


- السمح بن مالك الخولاني أمير من خولان من قضاعة » استعمله عمر بن 
عبد العزيز على الأندلس لا لس فبه من الأمانة والاستقامة » وأوصاه أن مخمس 
الأرض ما كان عنوة ویکتب البه بصفتها وأنهارها ويحارها » وكان من رأيه أن 
ينقل المسلمين عنما لانقطاعهم وبعدم عن أهل كلمتهم .. 

- سنة ۵۱۰۰ : وصل السمح بن مالك الأندلس ٤‏ ونظم أمورها وبدا 
ببناء قنطرة قرطبة ثم أعاد تنظم قواته وتقدم حتی تاربون « اربونه » فجعلہا 
قاعدة متقدمة وزاد من تحصینہا * وهناك شارع فیہا لا بزال حمل اسمه ۲۲۲ . 

- سنة ۱۰۲ : تابع السمح بعد ذلك غزواته في اکیتانیا وقتل في موقعمة 
« يوم الترويه » .. 

- من ذریتے في الأندلس حفده « اسحاق بن قاسم بن سمره بن نهشل بن 
مالك بن السمح بن مالك الخولاني »۲۲ . 


Rue de Zama (۱)‏ . 
(۲) غزوات العرپ ٦٦‏ » الاعلام ۳ - ۲۰۳ ۰ البمان الغرب ٢‏ ۔ ٣٢‏ ۰ نفح الطیب 
۰۱-۳۴ حذوة القتس ۲۲۰ . 


۳۹۸ 


عنبسة بن سحم الكلبي 
عم حب الا ل ا و رو كا ۳۴۵ 

- عنيسة بن سحم الكلي » عامل الأندلس أيام ہشام بن عبد الملك » تولى 
کدی د مكل اتی پل رین NEF‏ وأعاد تنظم جمشه 
شابعة الغزو » ثم انطلق الى الشمال فاستولى على سبتانية . 

- سنة ۱۰۷ ه : توغل السمح بقواته في غالیا « فرنسا » وافتتح كاركاسون 
« قرقشونه » وعبر الرون شرقاً وأوغل في اقلم برغنديه حتى بلغ مدینة ليون 
واستولی علمپا . 

وصف اسقف « باجه » فتوحات عنبسة [ بأنپا فتوحات حذق ومپارة 
اكثر من فتوحات بطش وقوة ] . 

أصب خلال معار كه الأخيرة بجراحات توفي على اثرها ۲۱ . 

كانت مدة ولایته أربعة أعوام وأربعة آشهر 

- وني أيام عنبسة ظہر محبلیقیہ « شمال شرق الاندلس » علج خبيث يدعى 
« بلاي » فعاب على قومه طول الفرار » وأذكى قرائحهم حتی سما هم الى 
طاب الثار» ودافع عن أرضه وعندما امتدت سبطرة المسامين الى منطقة جبليقيه 
كلما قاد « بلاي » آنصاره الى منطقة حصنة حملت اسم « صخرة بلاي » 
فحاصرم السلمون حتی لم يبى معه سوی ثلاثين رجلا ونحو عشرة نسوة» وکان 
هؤلاء بوفرون غذاءم من عسل النحل في خروق الصخرة » فاستپان السلمون 
بهم وقالوا [ ثلاثون علجا ء ما عسی أن يجيء منهم ] فبلغ آمرهم بعد ذلك في 
القوة والكثرة ان سمطروا على الاندلس واحتلوا قرطبة » وكان «بلاي»وصحبه 
نواة عملمة «الغزو المضاد ¢« "° ١ „ La ReconQuista‏ 

_ (۱).غزوات العرب ۷۲ و ۸١‏ ۰ نلم الطیب ۳ - ؟ ء أبن ار سوافي سنة ۱۰۷ 
البيان الفرب ٢‏ - ۲۷ ء الاعلام ه - ۲٦٢۹‏ » تاريخ الاسلام الدکتور حسن ابراهم حسن 


۰-۰۱ ۳۷۲۰ ۰ تاريخ الاسلام الذهبي ۲ - ۲۳ » جمبرة الانساب ۱۰۲ . 
(۲) بلاي 2613920 أو 8ا 188ء7 باللاتينية » قحر الاندلس الدکتور مؤنس ۳۱۳ . 


۳۹۹ 


عبد الرحمن القافقي 
oo‏ ۱۱6 هد سے ۰ ۷۳۲ م 


هو عبد الرحمن بن عبد الله بن بشر بن الصارم الغافقي ےآ سد 
وعرفه بالعكي نسبة الى بني عك وغافق بطن منهم في السمن .. 

- ذهب الى افريقية وعاد الى دمشق حيث وفد على الخليفة سلبان بن 
عبد اللك وذهب الى الاندلس فالتقی فيها بوسی بن نصیر وابنه عبد العزیز .. 

ت سنة ۱۰۲ ه : کان في القوة الى قادها السمح بن مالك الخولاني وعندما 
استشهد السمح تولى عبد ال رحمن قبادة القوات حتى « ناربون » » وبقي على 
ولاية الاندلس فترة قصيرة ريما التحق الوالي الجديد عنبسة بن سحيم الكلي . 

استمر عبد الرحمن في غزو بلاد الافرنج . 

سنة ۱۱۲ ه : عبنه ہشام بن عبد الملك والا على الأندلس » فقام يحولة على 
اقالیم الاندلس « كورها » وحشد الامكانات لغزو بلاد الغال - فونسا . 

سنه ١14‏ ه : عبر بقواته جبال الميرنمه «البرتات» من منطقة « المشكنس _ 
الباسك » واستولى على بوردو بعد حصاره ها» وهرب من وجبه ملك اکیتانیاء 
الذي طلب دعم شارل مارتل فتقدم‌هذا يحيشه اللکون من الغاليينو الجر مانسین, . 
ووقعت معركة في سهل بواتيبه جنوب تور استمرت ثانیة أيام » ثم قتل عبد 
الرحمن فوق أرض العرکة » وسمبت العر كة باصم ده بلاط الشپداء » . 


(۱) نفح الطيب ۳ - ۱۰ » غزوات العرب ۸۷ - ۱۰٢‏ ء الكامل لابن الآثير حوادث 
سنة ٤‏ ۱۱ هء السان الغرب ۲ - ۲۱ ء الاعلام غ ‏ ۸۵ » جذوة القتیس ۲۶۰۳ . 


۳۵۰ 


